یله 


20ا( 
جر }8 Hx‏ ) 


رید 


Syn 


A DEN 
الطيعة الأولف‎ 
۱۹۹۲ ۔‎ ھ٤‎ 


الا هداء 


اليك 
وإلی 


شلي 
مود شلي 


اللهم . 


بسم الله الرحمن الرحم 


مهد مد 


أحجدك اللهم كا ينبغي جلال وجهك وعظم سنطانك .. 

وأصلّي وأسلّم على البشير النذير. . و 

هذه حلقة في سلسلة ... حياة الأنبياء ... وحياة الصحابة,.. اسمها 
وحياة بلال » !!!هَن الله فيه با لا یُحمی من العطایا وافدايا .. 

فجاء سهلا میسورا !!! 

يترقرق ال الأفثدة Gy‏ وئورا !!! 

ولقد تذوقت أثناء تألیفه شيئا من أنوار تلك الأرواح العلّى.. 
أرواح ساداتنا أصحاب رسول اللہ HERE‏ 

شتا لا یُوصّف... ولكن يعلمه الله !!! بلال؟!! 

ذلكم العظم NIS...‏ 

7 الذي م يسبقه الى الاسلام إلا آبو بكر!!! 

.. بل سيدي بلال .. . بل سيدنا بلال !1 

نی آسالك من oe‏ بلال... اذ يُعَذْبونه... وهو هدر 
إليك ... أحَد . . tad. o,‏ 

أن تتقبل Ja‏ هذا ne‏ 

وأن تبعل أفئدة من الناس تہوی إليه .. 

وأن تبعله خالصا لوجهك الكرم , 


مود شلبي 


To: www.al-mostafa.com 


الخطوط العريضة ... 
من حياة . . 
بلال . .؟! 


قال صاحب ly‏ الغابة في معرقة الصحابة» : 
بلال بن رباح 


پلال بن ریاح... 

یکنی: ui‏ عبد الکرم... 

وقيل: آبا عبد الله ... 

وقیل: Ul‏ عمرو... 

وآمه tale‏ . . من مُوَلّدى مكة لبني جُمّح... 
ya‏ بكر الصديق... 

اشتراه جخمس أواقي ... 

وقيل: بسبع أواقي ... 

وقیل: بتسع أواقي ... 

وأعتقه لله عز وجل ... 


وكان مؤذنا لرسول الل BE‏ 


وكان Cage‏ لرسول اللہ RE‏ ... وخازنا . 


۱۱ 


شهد بدرا .. 

والشاهد كلها .. 

وكان من السابقین إلى الاسلام ... 

وممن يعذب في الله ze‏ وجل . . . فيصير على العذاب!!! 


المجرم الأكبر آبو جهل ؟ 


وکان أبو جهل يَبْطَحُه على وجهه في الشمس !11 

ویضع الرحی عليه حق تصلهره الشمس !۱1 

ویقول: اکفز برب مد .. 

فیقول: أحَد ... أحد!!!! 

فاجتاز به ورقة ين نوفل ... وهو یعذب ویقول: أحد . 

فقال: يا بلال... et‏ أحد ... وال لثن من عل ١‏ هذا oad)‏ 
Mito Y‏ 

قیل: كان موی GI‏ جِمَح... وکان أمية بن خلف یعذبه ... ویتایع 
عليه العذاب . .. 

فقدر الله سبحانه وتعائی أن بلالا قتله ببدر !11 


لو كان عندنا شىء ... لاشترينا بلالا ؟! 
قال سعيد بن السیب ... وذ کر بلالا: كان شحیحا على دینه .. 


A أي لأجعلن قیرك موضع حنان... أي مظنة من رحة الله تعالى...‎ )١( 


۱۲ 


وكان یعذب ... فإذا أراد المشركون أن یقاربیم۳) قال: 

الله , الله 1۱۱ 

قال: فلقي النبي BE‏ أبا بكر ... رضي الله عنه... فقال: دلو كان 
bus‏ شيء لاشترینا بلالا ۷ ... 

قال : قلقي أبو بكر العباس بن عبد الطلب فقال: اشتر لي بلالا ... 

فانطلق العباس فقال لسيدته: هل لك أن تبيعيني عبدك هذا قبل أن 
يفرتك خيره؟ ... 

قالت: وما تصنع به؟ . .. إنه خبيث . . . وإنه واقه !!! 

م لقيها ... فقال ها مثل مقالته ... فاشتراه منها ... 

وبعث به إلى أي بكر ... رضي الله عنه!!! 

وقیل: إن أبا بكر اشتراه وهو مدفون بالحجارة... يعذب 
نها( 1۱۱ 


رل من 1193 


وکان يؤذن لرسول الله BE‏ ... 

في حياته , . سرا وحتضرا ... 

وهو أول من OS)‏ له في الاسلام!! ۱ ۱ ۱ 

عن الأسود بن بلال قال: «آخر OY‏ الله أكبرء الله أكبرء لا 
إله إلا الله . 


(۱) اي يستميلوه إليهم. 
(+) اللهم Gat‏ درجات عبدك بلال وأبلغه تھیاتتا وصلواتنا! 


ir 


ذرنی أذهب إلى الله je‏ وجل ؟! 


فلا نوف رسول الله BE‏ آراد أن يخرج إلى الشام .. . 

فقال له gl‏ بكر : بل تكون عندي ... 

فقال: إن كنت أعتقتني لنفسك فاحبستي... وان كنت أعتقتني لله 
je‏ وجل فذرني أذهب إلى الله e‏ وجل ... 

فقال: اذهب... 

فذھب إلى الشام ... 

فكان به حتى مات ... 

وقیل: إنه أذن لأبي بكر ... رضي الله عنه... بعد e‏ 


أنشدك الله . . . يا بلال؟! 


قالوا: 

ما توفي رسول اللہ BE‏ جاء بلال إلى أي بكر .. . رضي الله عنه ... 
فقال: 

يا خليفة رسول الله EEE‏ ... 

إني سمعت رسول اللہ BE‏ بقول: 

« أفضل أعمال المؤمن الجهاد في سبیل الله ... 

وقد أردت أن أرابط في سبيل الله حت أموت. .. 

فقال أبو بكر : أنشدك الله يا بلال .. . 

وحُرمتي وحقي ... فقد كبرت واقترب أجلي ... 

فأقام بلال مع Gl‏ بكر حتی توفي أبو بكر!!! 


1£ 


فخرج إلى الشام جاه ؟! 


فلا توفي جاء بلال إلى عمر... رضي الله عنه... فقال له کیا قال 
لی ... فرد عليه کیا رد آبو بكر ... قأبي!!! 

وقيل إنه لما قال له عمرء pit‏ عنده» ld‏ عليه: ما يمنعك أن 
تؤذن؟.. 

فقال : نی أذنت لرسول اللہ BE‏ حق قبض .. 

م نت لأبي بكر حق قبض. aN.‏ كان ول تعمتي.. 


ويا بلال... ليس عمل أفضل من الجهاد في سبيل اللہ .. 
فخرج إلى الشام Tate‏ . . 


أذّن لعمر مرة واحدة؟! 


وإنه OST‏ لعمر بن المخطاب ما دخل الشام مرة واحدة. . 
فا يْرَ باکیّا أكثر من ذلك اليوم!!! 


روى عنه الأكابر 19 
روی عنه gl‏ بكر.. 


وعلي.. 
وابن مسعود ... وعسد الله يسن عمسر... وكعب بن عُضرۃ8... 
وأسامة بن زيد... وجابر.. ms.‏ سعيد اطندري . len‏ 


عازب .. 


وروی عنه جاعة من كبار التابعین بالمدينة والشام!!! 
ES‏ مل و کین فأعتقنا اله ۱۴ 


وروی أبو الدرداء أن عمر بن الطاب ا دخل من فتح بيت 
المقدس إلى الجابية ,.. 

سأله بلال أن یقرّہ بالشام . .. ففعل ذلك ... 

قال: وأخي أبو رويجة الذي آخی رسول الله َه بيني وبينه ؟... 

قال : وأخوك , .. 

فنزلا « دار , في PONS‏ ... 

فقال طم: 

قد أتينام خاطیِیْن... وقد كنا کافرین . .. فهدانا الله ... 

. . . ملوكَيْن فأعتقنا الله‎ Oy 

وکنا فقيريْن فأغتانا الله , , . 

فان تزوّجونا فاخمد لل ... 

وان تردونا فلا حول ولا قوة إلا بال... 

فرَرّجوها 111 


ما هذه الجفوة يا بلال . . . ما Ol‏ لك أن تزوونا؟1 
4 237 


ٹم إن بلالا رأى الني به في منامه وهو یقول: 


(۱) الجابية: قرية من del‏ دمشق. 
hts )۲(‏ قرية كبيرة من قرى دمشق بالغوطة... وخَؤلان: قبيلة عربية نزلت pa‏ والشام 
فحملت gell‏ 


٦ 


... هذه الجفوة يا بلال ؟‎ los 

« ما آن لك أن تزوونا» ؟ ... 

قانتبه حزيئًا ... 

ف رکب إلى الدينة فأتی قبر التي AE‏ 
وجعل يبكي عنده ... ویتمرغ عليه !!! 
فأقبل الحسن والحسين... 

فجعل (as‏ ... ويضمهها!!! 


ا رتَجّت الدینة؟! 


فقالا له: نشتهي أن تون في السّحر ... 

فعلا سطح السچد ... 

فلا قال: داللہ ST‏ الله أکبر » ارتبت الدیتة!... 
فلا قال؛ « آشهد أن لا إله إلا الله ... 

INGE; زادت‎ 

فلا قال: « آشهد أن مدا رسول الع ... 

خرج النساء من خدورهن . .۰ 

Los a‏ رٿي يوم أكثر ist‏ وبا كية من ذلك اليوم!!! 


ما دخلت الجنّة؟! 


اخبرنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: 
«أصبح رسول اللہ BE‏ فدعا بلالا فقال: 
ديا بلال . .. بم سبقتني إلى الجنة؟ .. 


۱۷ حیاة بلال - م۲ 


وما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك۷ا آمامي» . 


وكان عمر بن اخطاب رضي الله عنه يقول: 
«آبو بكر سيدا ... 
« وأعتق سیذنا !۱۱ 


يعني : بلالا 
Sl‏ مَن أظهر الاسلام؟! 


وقال مجاعد : 
أول من أظهر الاسلام بمكة سبعة: 
رسول الله ... وأبو بكر ... وخباب... وصهیسب ... وعیار .. 
وبلال. . . وسميّة pl‏ عمار ... 
فأما بلال فهانت عليه نقسه في الله ... عر وجل ... 
وهان على قومه ... فأخذوه فكتفوه!!! 
ٹم جعلوا في عنقه حبلا من ليف!!! 
فدفعوه إلى صبياتهم ME‏ 
فجعلوا یلعبرن به بين أخشي مكة!! 
فإذا ملوا تركوه!!! 


am (4)‏ حركة ها صوت. 


YA 


Coal‏ في غداة باردة؟! 


عن أبي بكر الصدیق ... 

عن بلال . . . قال: 

.. غداة باردة.‎ GOT 

« فخرج الني بل فام یر في المسجد أحدا .. . فقال: 
« أين الناس ؟ ٩‏ ... 

فقلت: حبسهم القَرٌ... 

فقال: « اللهم أذهب عنهم البرد ۰ ... 

قال: قلقد رأیٹھم یتروحون" في الصلاة» . 


مات سنة عشرین 19 


قال مد بن سعد کاتب الواقدي: 

توف بلال بدمشق ... 

ودفن بیاب الصغير سنة عشرين ... 

وهو ابن بضع وستين سنة. .. 

وقیل: مات سنة سبع أو GE‏ عشرة... 

وقال علي بن عبد الرحمن: مات بلال جلب... ودفن على باب 


)١(‏ أي احتاجوا إلى التروح بالمروحة من ال 


۱۹ 


٠.٠. خفیف العارضین‎ al 
قال آبو عمر:‎ 

ولا امه له 

وأخت اسمها: غُفيرة... 

ول يعقب بلاله. 


وس A‏ 
)4( الأجى؛ من ييل أعل ظهره على صدره. 


Ye 


theese 


أحد النقباء . . . الأزبعة عشر ؟! 


« قال عل بن أي طالب ... 
« قال الني مه : 


Sy‏ كل ني أعطي سَبْعة stad‏ ... از لْقبَاء... 
let‏ 


ene, 


« قلا : من هم؟... 

دقال: «¿ls we Gl‏ وجعفر wee‏ وحَمزۃ... ily‏ کرد 
gly‏ ذَرٌ. .. ey. Gey‏ الله بن مرد » . 

[ أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حَسّنٌ غريب من هذا الوجه. وقد 
روي هذا الحديث عن عل موقوفا] 


d ko 
.. اقرل : هؤلاء الأربعة عشر ... هؤلاء النجباء ... هؤلاء النقباء‎ 


اي العظیاء . . . كان بلال أحدهم !11 


۲۳ 


تحرير بلال ... مَنْقَبة. . . من Oslo‏ أبي بكر؟! 


دعن علي قال: 
0 قال رسول اللہ BE‏ 
82 الله أبا si‏ .. زوجي ابت ... وَحَمَلنِي الى دار الهجرة... 


.. بلالا من ماله‎ Re 

ese‏ عمد . . يقولٌ BOW op Sah‏ ...3 الحق وما لَهُ 
صديق .. 

سرت تتحييیه اللائکا.. 


درم الله Eo‏ .. الل ور المي da‏ تعة Oe‏ 3ار 
[ آخرجه الترمذي ] 
xk *‏ 


اقول: ونلتقط من الحديث قوله Dee eya‏ من ماله » 1۱۱ 

فيا معنی هذا ؟!... معناه Gl‏ من مقومات عظمة أي پکر .. 
اشتری بلالا من ماله ا خاص . .. ثم أعتقه لوجه ال . 

فلاذا كان هذا العمل عملا عظيا؟! 

لأنه A LET‏ والتحقير... والاهانة.. 


والاذلال .. 
وكان یکن أن يقف آبو بكر عند شراء بلال ... فینقذہ من 
التعذیب ... ویستبقیه عبد! مل وکا کا کان .. 
رن کر ال قوف كه .. وأعتق بلالا .. 
فأصبح العبسد المملسوك .. . المضطّهد . . . الذي dis‏ 


)١(‏ الناقب: واحدها منقبة... وهي عبارة عن طريق الفضائل وسبيل الشرف والكارم. 


rt 


جسده في ومضاء مكة... 

أصبح حرا ... کرها... معافى... ليأخذ مکانته في أسبق 
السابقين ... في عظاء الأكرمين!!! 

فا أكرم الصّدّيق a}...‏ لذو حا عظم!!! 


لا أريد الدينة بدون رسول الله . . . BE‏ ؟! 


«عن قيس .. 
dé $ dla‏ 549 
« إن كنت Sek‏ 8 لتضيك فأضيكني . . 
«وان ont EEE‏ تي له قدشي وحمل اء . 
[ آخرجه البخاري ] 
كلامه هذا يدل على ان قصده التجرد إلى الله... والاشتغال بعمله.. 
وهو منقبة غير قليلة.. 


a‏ كنت اشتريتتي ؛ إلى آخره... هذا القول من بلال كان في خلافة أي 


وصرح بذلك قي رواية أحد... بلفظ (قال بلال لألي بكر حين توق 
رسول الله (SE‏ 

و فدعني ۽ اي فاتركني... وف رواية ابی اسامة ( فذرني اعمل لله).. 

وذکر الکرمانی: 


«اراد بلال ان يباجر من الدينة فمنعه ابو بکر... اراده ان Oh‏ 
في مسجد رسول الله E‏ فقال Yu‏ آرید الدینة بدون رسول 
الله £5 ... ولا أتحمل مقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم خاليا 


Tifa عنه‎ 


Yê 


وقال ابن سعد في الطبقات: ان بلالا قال: ورأيت أقضل عمل المؤمن 
الجهاد ... قأردت أن أرابط في سبيل A‏ 

وان ابا بكر قال لبلال: انشدك الله... وحقي... فأقام معه بلال ستی 
توفي... فليا مات أذن له عمر... فتوجه الى الشام مجاهدا... وتوفي بها في 
طاعون عمواس سنة OU‏ عشرة... وقیل: مات سنة عشرين ۱۱۱ 


اقول: إنه ا خبآ!11 

وأيّ حب؟!! 

لا يُطيق بلال أن يبقى بالمدينة المنورة بعد وفاة الني Ile‏ 
كان مع البي يك ... في كل صلاة . .. في كل مشهد ... 
والآن قد انتقل BE‏ الى الرفيق الأعلى ... 

فكيف يبقى بلال بالمدينة وقد ذهب الحبيب RE‏ ای ربه ؟!! 


عمر يشهد ؟! 


« أخيرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال: 


[ أخرجه البخاري] 
مطایقته لترجة باب مناقب بلال‌بن رياح مَوّل gl‏ بكر رضي الله 


۳۹ 


عنها ... من حيث أن عمر اطلق على بلال بالسيادة... وهي منقبة عظيمة... 
«واعتق سيّدنا» السيد الأول حقيقة... والسید الثاني مجاز لأنه قاله 
تواضعا ... 
ویقال معناه انه من سادة هذه الأمة ... ولیس أنه افضل من عمر ... 
وقیل ان السيادة لا تثبت إلا فضيلة... 


kk ہے‎ 


اقول: UE‏ عمر شمسا مشرقة «وأعتق سيّدانا» فتشعشعت وما 
زالت تتشعشم الى ما شاء . . . شاهدة بفضل بلال!!! 

ویزیدها جالا الى جال ... أن الناطق بها هو ey... ae‏ أدراك 
ما sop‏ ؟ !1 


لؤلؤة في تاج بلال بن رباح ؟1 
«وقال الني کل : « سمغت ذف GOS‏ بَئْنَ بدي في di‏ 
1 [ آخرجه البخاري ] 
هذا التعليق قطعة من حديث مضى في صلاة الليل... والدف: السیر 
col‏ 
ويقال الخفق . .. وإنما قال بين يدي ليبين انه یفعل ذلك , 


وأقول: ما هو هذا الحديث الذي يشير اليه الشارح؟! 
اليكموه!!! 


YY 


کل أصحاب رسول الله .. ل عظیاء ... 

وأعظم مژلاء العظیاء ... 

السابقون السابقون ,.. 

وأعظم هؤلاء السابقین... أوّل من آمن حیسث لا شيء سوی 
التعذیب والاضطهاد . .. 

وکان بلال من مژلاء الأعلام الكرام!!! 

دعن أبي هُرَيْرَةَ رفي الله عنه. .. 

« أن التي BE‏ قال لبلال . . . عند صلاة الجر ؛ 


«قال: ماعملت عملا أرْجى عندي آّي لم اهر طُهُور ... في 

ساعة یل أو هار ... إلا Soke‏ بذلك الهور ما کتب لي أن أصلي . 
[ أخرجه الببخاري ] 

« قال لبلال» هو أبن رباح... المؤذن... 

« في صلاة الفجر » اشارة الى أن ذلك وقع في المنام لأن عادته Be‏ انه 
كان يقص ما رآه ويعبر ما رآه غيره من أصحابه بعد صلاة القجر ... 

«بارجی عمل عملته في الاسلام» وف رواية مسام «حدئني بأرجى 
عمل عملته عندك في الاسلام منفعة» .. 

« فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة» وف رواية مسلم «فإني 
سمعت الليلة خشف نعليك بين يدي» ds‏ رواية y hele!‏ حفیف 
نعليك »... وفي رواية FU‏ على شرط الشیخین «يا بلال بم سبقتني الى 
ا جنة ... دخلت البارحة فسمعست خشخشتك أقاصي .. . وعند أجد 
والترمذي ».فإفي سمعت خشخشة نعليك ».. 


والمنشخفة: الحركة التي لها صوت کصوت السلاح... 


۳۰ 


...» رواية أبن السکن و دوي نعليك‎ Ds 

وأما الدف... قال إبن سیده: الدفیف: سير لین... دف يدف دفیفا... 
ودف الاشي على وجه الأرض اذا جد... ودف الطائر: ضرب جنيه 

وزعم ابو موسی المديني في الفیث: أن حديث بلال هذا وسمعت ذف 
نعليك e‏ أي حفیغھما وما يمس من صوتهبا عند bates‏ ... 

cog أنّي» اي ما عملت عملا أرجى من‎ ١ 

دم أتطهر Gree‏ اي لم أتوضأ وضوءا... وهو يتناول الغسل ایض ... 
وفی رواية مسام « طهور! تاما» ويحترز بالتام عن الوضوء الثفوي وهو خسل 
اليدين لأنه قد يفعل ذلك لطرد النوم... 

دما كتب لي» وفي رواية ہ ماکتب الله لي» اي ما قشّر... وهو أعم من 
الفرض والنافلة. .. 


ما يستفاد منه؟! 


فيه أن الصلاة افضل الأعال بعد الایان لقول بلال أنه ما عمل 

وفيه دلبل على أن الله تعالى يعظم المجازاة على ما يسر به العبد بينه 
وبين ربه... مما لايطلع عليه أحد ... وقد استحب ذلك العلاء 
ليدخرها وليبعدها عن الرياء ... 

وفيه فضيلة الوضوء ... وفضيلة الصلاة عقيبه لثلا يبقى الوضوء 
خاليًا عن مقصوده aby‏ فضيئة بلال رضي الله تعالى عنه ... 

فلذلك بوب عليه مسلم حیث قال: باب فضائل بلال بن ریاح... 
مولى ابي بكر رضي الله تعال عنها . .. ثم روى الحديث المذكور... 

وفيه سؤال الصالحين عن عمل تلميذه لیحضه عليه ويرغبه فيه ان 

۳۱ 


كان حَسنا Wy‏ فینهاه. .. 

وفیه EG)‏ خلوقة ... موجودة الآن.. . 

وحديث بريدة الذي رواه الترمذي... ذکره الترمذي في مناقب 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عند... 

... قال « حدثني ابو بريدة قال : 

«أصبح رسول الله يكم فدعا بلالا ... 

« فقال: يا بلال ... بم سبقتني الى الجنة؟ ... 

«ما دخلت انة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي ... 

« قال: دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي ... 

«فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب... فقلت: لمن هذا 
القصر ؟ ... 

«قالوا: لرجل من العرب ... 

و فقلت: أنا عرب ... من هذا القصر ؟ ... 

«قالو!: لرجل من قريش... 

«فقلت: أنا قرشي . .. لن هذا القصر؟ vee‏ 

« قالوا: لرجل من أمة جمد BOE‏ ... 

«فقلت: أا مد ... لمن هذا القصر؟... 

« قالوا: لعمر بن المتطاب رضي الله تعالى هنه . .. 

«فقال بلال؛ يا رسول الله ... ما CH‏ قط الا صليت ركعتين ... 
وما أصابني حدث قط الا توضأت عندها... ورأيت ان لله Ye‏ 
رکعتین ... 

«فقال رسول اللہ BE‏ مها » . 


rr 


الاسئلة والأجوبة ؟! 


منها ما قاله الکرمانی: هذا السباع لا بد أن يكون في النوم إذ لا 
يدخل احد الجنة إلا بعد الموت... 

(قلت) يحتمل كونه في حال البقظة... وقد صرح في اول كتاب 
الصلاة انه دخل فيها ليلة المعراج... 

ومنها ما قيل: كيف يسبق بلال التي SRE‏ دخول الجنة... واجنة 
محرمة على من يدخل فيها قبل دخوله يك ؟1... 

( قلت )27 التحقيق فيه ان رؤية الني ME‏ اياه في الجنة حق ... لأن 
رؤيا الأنبياء حق .. 

وقال الترمذي: ويروى أن رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وحی ےھ 

وأما سبق بلال التي GME‏ الدخول في هذه الصورة... فليس هو 
من حيث ال حقیقة... وإنھا هو بطريق التمثیل... لأن عادته في البقظة 
أنه كان يشي أمامه... فلذلك تمثل له قي المنام... ولا يلزم من ذلك 
السبق الحقيقي في الدخول... 

ومنها ما قيل ان دخول بلال الجنة... وحصول هذه النقبة له إغا 
کان بسبب تظهره عند كل حدث وصلاته عند كل وضسوء 
بركعتين... كا صرح به في آخر حدیث بريدة بقوله « ما4 ... أي 
بالتطهر عند كل حدث والصلاة بركعتين عند كل وضوء ... 

وقد جاء ون احدع لا يدخل الجنة بعمله ۰.۰۷ 

(قلت) أصل الدخول بسرحة الله تعالى ... وزيادة الدرجات 
والتفاوت فيها بحسب الأعبال... وكذا يقال في قوله تعال «ادخلوا 


(۱) أي الشارح. 


۳۳ حياة بلال- م 7 


الجنة ما pS‏ تعملون 24 , 


اقول: ذلكم بلال . . . ذلكم ملك من ملوك الآخرة!!! 


(۱) سورة النحل» الآية ٣۳ء‏ 


ye 


ها La‏ برهان عظم... على عظمة شخصية بلال... وإلييك 
الدليل .. 

دقن le‏ بن عمرو.. 

Gs‏ آبا سفیان ot‏ تی otk,‏ وصهیب وبلال ... في نفر.. 


فقاوا: 
« واله ما خلت سيوف الله ين عق عدر الله ML‏ 
«قال: + فقال أبو بکر أتقوا Sl‏ هذا in, Aid gil‏ گا 
دفاتی التي کل فأخبرة. . 


دفقال: + يا ابا بكر al ahd‏ لين كنت آغفتتهر لقذ 


... ربك‎ Casi 


رو ای اد ديا إِحْوَتَاهُ أفضبتكم ؟1... 
TL‏ الله للك يا أخي » 
[ آخرجه [der‏ 
قالوا : 
وهذا الاتيان GV‏ سفیان كان وهو کافر في الحدتة... بعد صلح 
الجديبية ... 


وفي هذا فضيلة ظاهرة لسلان ورفقته هؤلاء .. 


۳۷ 


وفيه مراعاة قلوب الضعفاء وأهل الدين وإ کرامهم وملاطفتهم ۱۱۱ 

ديا اخوتاه أغضبتكم؟... قالوا: لا... يغفر الله لك يا أخي» آما 
قوهم يا أحيّ... فضبطوه بضم افمزة على التصغير... وهو تصغير تحبیب 
وترقيق وملاطنة... وفي بعض النسخ بفتحها ... 

قال القاضي : قد روي عن ul‏ بكر أنه نمی عن مثل هذه الصيغة... 
وقال: قل عافاك اللہ... رحك اللہ... لا تزد... أي: لا تقل قبل الدعاء 
« لا » فتصير صورته صورة نفي الدعاء ... قال بعضهم: قل لا... ويغفر لك 
أللّه , 


اقول : تأمّل قول البي IE‏ 
ys‏ كنت أغضلتهم لق أغضيْت ربّك!!! 
تتذوق هنا جال الرحمة gil‏ تنساپ السيابا!!! 
لعلك أغضبتهم؟! ٠‏ 

فیها رفع عظم OLY‏ سان وصهیّب وبلال!!! 
لین كنت أغضبتهم لق أغضبّت ربك !!! 
فيها تحذير أن يكون قد فعل ذلك!!! 

وفزع أبو بكر... 

فذهب إلى الثلاثة وقال فى اعتذار: 

ديا [خوتاہ... أَْضبكُم؟؛ 

قالو! : لا ... 

عفر الله لك ly‏ 

هنالك هدا pl‏ بكر ۱۱۱ 


YA 


فا معنى هذا 19 
معناه أن الني BE‏ ...يعم قڈر هؤلاء المساكين عند اللہ ... 
يعم أن Ol‏ عند الله عظم Hi‏ 
Cie ol,‏ عند الله عظم 11۱ 
Gly‏ بلالا عند الله عظم!!! 
ٹم ماذا؟1... ثم كان أعظم الشرف الذي يشرف به كل واحد من 
ES‏ قوله موك : 
Casi,‏ ريّك!!! 
أي إن كنت يا آبا بكر أغضبت بلالا ... لقد أغضبت 
كاذا ؟!! 
TC‏ الله ويَكْرّه في الله ... 
فإذا كره أبا سفيان آنذاك فإنما كرهه Y‏ كان عدر de‏ .. 
وما ينبغي أن يغيب هذا عن الصديق jay‏ ما هو ll‏ 
وذهب بلال وصاحباه بهذا الشرف العظم!!! 
رضي الله عنهم !!! 


mies 


۳٣ 


ما كان بلال قبل اسلامه És‏ یذ گر IN‏ 

وصدق الله : 

OGL Sie Es 55 لم‎ AN الانسان حین من‎ dle أتى‎ jap 

كان پلال قبل اسلامه. .. نكرة لا يلعفت إليه ... 

ويلك کل سيد من ساداتها... أو سيدة من سيداتها عدادا منهم... 
يسوموتهم سوء العذاب ... ويحقرونهم می شاءو!... ویلعبون بهم می شاءوا... 

وكيف لا ؟... إنہم سلعة من السلع العروضة للبیع والشراء... شأنهم شأن 


البهائم والبضائع 111 
ولا بجد هؤلاء العبيسد تن يحررهم سن قسذارة الرّق... ومهسانسة 
الاسترقاق | 1۱ 


وکان بلال صفر! من هذه الأصفار ... ly‏ من هژلاء الضائعین !۱۱ 
مستغرقًا في شاق الأعمال... مستهلكًا في حقر الشاغل... 

1۱! الأمل فلا أمَل‎ a 

إذ ماذا يأمل العبد أن یکون؟ 1 

هو ملوك... يعيش علوکا ... ويموت ملو US‏ 

جرد سلعة... یفعل بها صاحبها ما شاء ۱۱۱ 


. ١ الانسان الآية‎ (N) 


ir 


هذا كان حال العالّم کله... 

وكان بلال Es‏ من هذه الأشياء التي لا ge‏ ها في شيء ۱۱۱ 

وفجأة. .. سطع في هذه الظلهات نور عظم ... 

إن الله تعال ... بعث مدا BBE‏ . ني . .. ورسولا !!! 

فكان هذا طوق النجاة للأرقاء وائستضعفين ..۔ 

وسمع بلال مناديًا ينادي للاهان أن آمنوا بربكم فآمن... 

وكان هذا هر الميلاد الحقيقي لبلال بن رباح ... 

لقد أحس الآن أنه إنسان . . . له حقوق الإنسات ... 

وكان من قبل معدومًا ... لا حق له في شيء !!! 

والإنسان الطبيعي أي اكْرْ الذي لیس بعبد ولا ملوك ... يربح مرة 
واحدة إذا أسم... يربح انتقاله من الكفر إلى الإيمان... من الظلمات 
إلى النور... 

ما الإنسان المسترق... الاتسان العبد الرقيق... فإنه يسربسح 
مرتین .. 

مرة... بانتقاله من الكفر إلى الايمان. . . ومرة ثانية . . . بانتقاله من 
الرّق إلى الحرية ... من العبودية إلى الحرية!!! 

وهذا هو all‏ في أن كثيرًا yor‏ تبع الاسلام في البداية كانوا من 
المستضعفين والرقیق ... 

إنهم یسارعون إلى ما بنقذهم ما هم فيه من هوان!!1 

yal‏ بلال عندما سمع بالاسلام WY‏ وجد فيه الحياة بكل مقومات 
اخياة ... 

وجد فيه ربا يفزع البه إذا عذبوه لامانه... فیتلری أمّا من وقع 
السياط , . . 
ویتشعشم Finas‏ إلى ربه: 


E E 
1۱! ۔., اخد..,. أحد‎ ded 
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كانت تخرج منه قیها حلاوة الندی في نسم الفجر الرطیب ... 

قتتصاعد إلى الله. . . فيرفع الله بها بلالا درجات ودرجات !!! 

فيزداد بلال حا لربه .. 

وينادي وهو مبطوح على وجهه في رمضاء مكة الحارقة: 

mio) 

mao) 

اد ۱۱۱ 

سید ي ہلال . ۔ 

لقد CA)‏ موجائك القدسة عند الله رفعًا عظیما ... 

يا Bylo‏ بالأحدية والتوحيد... في مجتمع يعبد اللات والمُزٌی 
ومناة الثالثة الأخرى !1! 

اللهم إني أسألك من موج بلال إذ يستصرخك: أحد أحد أحد ... 
أن ترفعه عندك رفعًا عظيمًا... وأن تبلغسه تحیساتی وصلواتي 
ودعواتي!!! 

كل آصحاب رسول اللہ PE‏ عظاء .. 

وبلال أحد هؤلاء الأعلام!!1 

ثم آقول؛ ماذا صنعوا به عندما dul‏ ؟! 

جاء في سيرة ابن هشام: 


ذكر عدوان الشر کین على المستضعفين من آسلم 
بالأذى والفتنة؟! 


( قسوة قریش على من أمام): ۱ 
قال ابن إسحاق: ثم إنهم عدوا على من LE‏ واتبع رسول BE‏ من 
1۵ 


أصحابه» فرثبت كل قبيلة على مَنْ فیها من المُتْلمِينء فجعلوا pone‏ 
ویعڈبوہم بالضرب U‏ والقطش» وبرئضاء AR‏ الحرّء من 
استضعفوا منهم» pr‏ عن دينهم » فمنهم من ین من شدة البلاء الذي 
يُصيبه » ومنهم من مب ph‏ وتلصمه الله منهم. 

: کان يلقاه بلال بعد إسلامه» وما فعله أبو بكر قي تخليصه)‎ Le) 

وكان بلال تل SK ul‏ رضي الله عٹھاء لبعض بني جُمّح؛ مولدا من 
¿aus‏ وهو بلال‌بن رباحء وكان صادق الإسلام Gale‏ القلب؛ وكان 
أميّة بن خلف بن شب بن حُذاقة بن جُتح يُخرجه إذا حيت الظھرڈء 
eke‏ على ظهره في تطحاء مكةء ۸ يأمر بالصّخرة العظيمة فتوضع على 
cote‏ ثم يقول له: لا والل لا تزال هكذا حتی تموت» أوْ تکفر محمد 
وتعيد اللات والعزی؛ فيقول وهو في ذلك البلاء : TEN‏ 

قال ابن إسحاق: وحدثيي هشام بن عروة عن cal‏ قال: كان ورقة بن 
نوفل ير به وهو یعذّب بذلكء وهو يقول؛ أحد أحد؛ فيقول: ld‏ 
والله يا بلال» ثم قبل على أميّة بن a‏ ومن يدنع ذلك به من بني تح 
فيقول GLH‏ بالل لشن قتلتموه de‏ هذا ge MUG Gaz)‏ مر به أبو 
5S‏ الصديق رضي الله عنه يوماء وهم a‏ ذلك بهء وکانت دار ألي 
بكر في بني Cah‏ فقال لأمية بن غلف: ألا تتقي الله في هذا اللمسلكين؟ حى 
متى ؟ قال: أنث الذي أفسدته فأنقذه ما تری؛ فقال أبو بكر : أفعل» عندي 
غلام أسودٌ أجل منه hl‏ على cis‏ أططيكه به؛ قال: قد قبلت فقال: 
هو لك . فأعطاہ أبو بكر الصديقٌ رضي الله عنه غلاته ذلك وأخذه فأعتقه . 

(من أعتقهم آبو بكر مع بلال)؛ 1 

gal‏ معه على الإسلام قبل أن بباجر إلى المدينة ست رقاب بلال 


)1( أي لأجعلن قبره موضع حنان: أي عطف ورجة, فأقسح به مرکا کیا بتمسح بقیور 
الصاخین والشهداء: 


E 


ple يوم بكر تعونة شهيداء‎ ds EE عامر بن قهيرق, شھد بدا‎ plo 
وأصيب بصرها حين أعتقهاء فقالت قریش: ما أذهب‎ BI یس‎ 
وبيت الله ما تضر اللات والعژی‎ LS بصرها إلا اللات والعزی؛ فقالت:‎ 
. ما تنفعآن» فرد الله يصرها‎ 

وأعتق التّهدية وبنتهاء وكانتا لامرأة من gr‏ الدارء Sab‏ بها وقد 
يعنتهها سيدتبيا بطحين لماء وهي تقول: وال لا Sa‏ أبدّاء فقال أبو بكر 
رضي الله Py Oe ree‏ فلان؛ فقالت: حل أنت أفسدتها فأعتقها؛ 
قال: فبكم هیا؟ قالت: بكذا وکذا؛ قال: قد WET‏ وها sole‏ زجعا 
إليها طحينهاء قالتا: أو PR‏ منه يا أبا بكر ثم نردّہ إلیھا؟ قال: وذلك إن 

ومر جارية بی EE‏ حي من بي عدي ين كعبء وكانت شلم 
وعمرٌ بن الخطاب A‏ لتترك الإسلامء وهو age‏ مشرك وهو يضربهاء 
حتى إذا مل قال: إني أعتذر إليكء إن لم أتركك إلا ¿e‏ فتقول: كذلك 
قعل الله بك . فابتاعها أبو بکر » فأعتقها . 

(لام أبو قحافة al‏ لعتقه من أعتق فرد عليه) : 

قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن عبدالل بن آي ختیقء عن عامر بن 
عبداللہ بن یی عن بعض أهله, قال: 

قال آبو قحافة لأب بکر: يا بنيي إني أراك تمیق رقابًا Blas‏ فلو أنك 
إذ فعلت ما فعلت أعتشت رجالا OR‏ يمنعونك ويقومون دوتك؟ قال: فقال 
أبو بكر رضي الله عنه: يا بت ان افا أريد ما أريدء لله )30 وجل). 
قال: ol‏ ما نول هؤلاء GUY‏ إلا فیی وفيا قال لسه أبوه: GLE‏ 
من أعنطى MR ily‏ إلى قوله تعالی : « وتا لأحد عِندة 
Ne‏ َو الأعلى» وتف يَرْضى )0 , 
)١(‏ حل: يريد: تللٍ من يبتك واستئني فيهاء رأکژ ما تقوله العرب بالنصب۔ 
)1( سورة الیل الآيات ٥‏ - ٢٣۔‏ 


iv 


(تعذیب قريش لابن یاسر » وتصبير رسول الله 2 4( 

قال ابن پسحاق: وکانت بنو Op SG fe‏ بعمّار بن ياسرء وبأبيه 
Dal,‏ وکانوا a al‏ َمیّت الظهيرةٌ يُعذبرهم Oe‏ 
مكةء فیمر بهم رسول اللہ BE‏ فیقولء فیا بلغني: صبرًا آل ياسرء موعدم 
المّة. فأمًا أنّه فقتلوهاء وهي تأبى إلا الإسلام. 

(ما كان يعذب به أبو جهل من أسلم) : 

وكان أبو جهل الفاسق الذي يُقْرِي بهم في رجال من قريشء» إذا سي 
بالرجل قد أسام؛ له شرف a,‏ وأخزاه وقال: تركت دين أبيك 
وهو خير معك» لته OLE, cardo‏ رأيك » ولنضعن شرقك؛ وان 
کان تاجرًا قال: وال GALES‏ تجارتك» ولتُهلكنّ مالك ؛ وان کان ضعینًا 
ضتربه وأغرى به ۔ 

(سئل ابن عباس عن عذر من امتنع عن الاسلام لسہب تعذیبه فاجاز): 

قال ابن إسحاق: وحدثنی حكم بن جُبیر عن سَعيد بن جُبیر؛ قال: قلت 
لبدالل بن عبّاس: أكان افش رکون يلون من أصحاب رسول الله َه من 
العذاب ما يُعذّرون به في ترك دينهم؟ قال: نعم والله إن کانوا لیضربون 
أحدھم ويجيعوته aa,‏ حتى ما يقدر أن يستوي جالسا e‏ شدة ال 
الذي نزل به» حی يُعطيهم ما سأئوه من لفثتة. حتی يقولوا له؛ OW‏ 
والعزى مك من دون الله؟ فیقول: نعمء حتى إن Ged JARI‏ بہمء فیقولون 
له: أهذا الجعل y‏ من دون الله ؟ فيقول: نعمء افتداة منهم کا يبلغون من 


pres 


(۱) واسمها سمية. 
(۲) الرمضاء: الرمل الحارة من شدة حرارة الشمس, 
(م) لفیلن رأيك: أي لنقبحنه whey‏ 


£A 


“ys 0‏ 03 3 من 
ذه فكرة مختصرة عا كان يحدث لؤلاء الأكرمين 
أقول: هذه | 
ممتضعفين والأرقاء من تعذيب وغقر ... یئ 
پت رو العظم . على رأس العبيد الذین أوذوا في 
كات بلال ... الب e‏ 
a 4‏ 
الله .. 0 
رضي الله عنه وأرضاه!!! 


حياة - م 4 
£4 


آنا محم . .. 


لمس هذا al‏ ..؟! 


ويا يلال ... بم سبقتني إلى اجِنّة؟... 


as 


a 


... أمامي‎ EEE a خلت الجنة قط لا‎ los 
خشخشتك أمامي...‎ a. Be البارحة‎ Ca 
مُشرف من ذهب...‎ iy على قصر‎ Ol 

« فقلت: لمَنْ هذا الم ؟ ... 

*فقائرا: رل ين القرپ ... 

Glib‏ آنا عتربي ... لمن هذا الْقَصْرٌ؟... 
«قانُوا: لرجل من A‏ 

و ثلتء أنا فُرَشي... لمن هذا افص ؟... 

« قالوا: لِرَجُل من fae Bi‏ ... 

«قلت: آنا oa‏ . .. لمن هذا add‏ ... 

«قالوا ؛ لِعُمَرَ بن الخطّاب... 


«فقالَ بلال: يا رسول الله ما دنت قط لا sy do‏ ... 


د وما أصابي حاث Gh YL‏ عندها o‏ 


sr 


«ورأيّت أن لله علي as‏ ... 

« فقال رسول الله le: BEE‏ 

[ آخرجه الترمذي. .. وقال: هذا حديث صحيحٌ غریب . 

ومعتى هذا الحديث أني دخلت البارحة الجنة.. يعني رأ رأيت في النام gis‏ 
دخلت الجنة... هكذا روي في بعض الحديث... ويُرْوَى عن أبن عباس أنه 
قال رؤيا الأنبياء وحي ]. 


ما أعظم هذه البشری!!! 
ويا بلال .. 
tgs‏ إلى اج 
وما Clb‏ الجنّة قط .. . إلا سمغت خشخشتك أمامي .۱۱۱۰۰ 
مم کان من جواب بلال: 
ويا رسول الله .. 
iu‏ قط إلا صلیّت ر 
«وما أصابن bie‏ إلا توضأت عندها .. 
«ورأيت أن له علٌ رکختین ۱۱۱۰.۰۰ 
فاذا كان قول الني AF‏ ؟! 
كان جامعا مائعا .. 
كلمة واحدة!!! 
واحدة ولیس ائنتین أو ثلا .. فهل تكفي الكلمة الواحدة للحكم 
في هذه القضیة؟! 
نعم ... وكانت هذه الكلمة .. 
eles‏ ؟ !1 
وصدق رسول الله BE‏ : أعطيت جوامع الک !11 
۵٤‏ 


فلا عتت قريش على الله ze‏ وجل, وکذبوا نبيه ABE‏ وعذبواء ونفواء 
من عَبّده ووحّدہ وصدق نبيه, أذن الله عز وجل لرسوله BE‏ في القتال. 

فكانت أول آية أنزلت في إذته له في الحرب OSD‏ للذين OB‏ بأنهم 
ظُلموا Sty‏ الله على نصرهم لقدیرٌ٭ الذین آخرجُوا من ديارهم بغير حق 
الا أن يقولوا ربا الله OE‏ 

فلا أذن الله تعالى له Ae‏ في الحرب» وتابعہ هذا الحي من الأنصار على 
الإسلام والنصرة له ولن اتبعه وآوى إليهم من المسلمين» أمر رسول الله BE‏ 
أصحابه من الهاجرین من قومه, ومن معه بمكة من المسلمين» بالخروج إلى 
المدينة » واهجرة إليهاء واللحوق بإخواهم من الأنصار۔ 

وقال: ہ إن الله عز وجل قد جعل لكم إخواًا ودارا تأمنُونَ بها». 

AOL فخرجوا‎ 

es‏ بمكة ينتظر أن يأذن له ربه في الخروج من مكة 
والهجرة إلى المدينة. 

واجتمع أشراف قریش: وغيرهم من لا یع من قريش. 

فقال بعضهم لبعض: Ol‏ هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم. فإنا 


)1( سورة الحجء الآيعان ۳۹ - ٤٠ء‏ 
(Y)‏ طائفة بعد AU‏ 
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. ما تأمنه على الوئوب علینا فيمن قد اتبعه من غيرناء فأجعوا فيه رأيًا‎ ably 

فقال قائل منهم: أحبسوه في الحديد وأغلقوا عليه GL‏ ثم تربصوا به 
ا موت . 

م قال قائل منهم: نخرجه من بين أظهرناء فنتفیه من بلادناء فإذا خرج 
عنا فوالله ما نبالي أين ذهب ء ولا حيث وقم. 

فقال أبو جهل بن مشام: والله إن لي فيه لرأيًا, ما أراکم andy‏ عليه بعد . 


قاثوا : وما هو یا أبا الحكم ؟ 
قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة شابًا فتی جليدً! نسييًا وسيطًا فيناء ثم 


اع 


نعطي كل فتى منهم سيفًا صارمّاء ثم يَعْمَدوا إليه» فيضربوه ضربة رجل 
واحد فیقتلوه. فنستریح eed cate‏ إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل 


فأتى جبریل رسول الله A‏ فقال: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي 
کنت ثبیت ¿Ade‏ 

فلا كانت ظلمة من اللیل؛ اجتمعوا على بابه يرصدونه عتی ینام فيثبون 
عليه. 


فلا رأى رسول الله Be‏ مكانهم قال اعلی بن gl‏ طالب دنم على فراشي» 
وتس got‏ هذا الحضرمي الأخضرء ف فيه فإنه لن يخلص إليك شيء 
تكرهه منهم). 

وكان رسول الله AE‏ ينام في بردہ ذلك إذا نام ۔ 

فلا اجتمعوا له وفيهم أبو جهل بن هشام فقال وهم على بابه : إن تمد 
يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره SS‏ ملوك العرب والعجم, ثم بعثتم بعد 
موتكم ثم جعلت نکم نارّا تحرقون فيها! 

en‏ قال: «نعم أنا أقول ذلك» أنت 
a eto‏ وأخذ الله تعالى على أبصارهم عنه فلا يرونه . 


LA 


فلا el‏ رسول اللہ پل الخروج أتى أبا بكر فخرجا من خوخة لأ 
یکو في ظهر بيته. 

ثم عمدا إلى غار بقزّر جبل بأسفل مكةء فدخلاه. 

وانتهى رسول الله ييل وأبو بكر الى الغار ليلا . 


فدخل أبو بكر رضي الله عته قبل رسول الله BE‏ فلمس الغار لینظر adi‏ 
سبع أو حية ؟ يقي رسول الله BOE‏ بنفسه!. 

فأقام رسول الله Ar‏ في الغار ثلانًا ومعه أبو بكر . 

وجعلت قريش فيه حين فقدوه مائة ناقة لمن يرده علیهم. 

حتى إذا مضت الثلاث وسکن عنها الناس أتاہما صاحبها الذي استأجراه 
ببعیریاء وبعیر له . 

فركبا.. وانطلقا., 

وأردف أبو بكر الصديقء عامربن فهيرة مولاہ خلفه لیخدته! في 
الطريق ۔ 

وكانوا أريعة: رسول الله... وأبو بكر... وعامر... وعبداللہ بن أرقط 
دلیلها . 

فلما خرج بها دلیلھما سلك بها سفل مكة» ثم مضى بها على الساحل ¿e‏ 
قدما المدينة Y‏ عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول يوم الائنین, حين 
آشتد الضحاء وکادت الشمس تعتدل, 

وکان بین خروجه من مكة ودخوله الدينة خسة pte‏ یوما لانه أقام بغار 
ثور ثلاثة أيام . 

ورسول اللہ ABE‏ يومئذ ابن ثلاث وخسین ستةء وذئك بعد أن بعثه الله 
عز وجل بثلاث عشرة سنة. 

وكان الطريق الذي سفكوه غير الطريق المألوفة وأبعد منها. 
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وصوله إلى المدينة 


وروي عن رجال من أصحاب رسول الله UE‏ سمعنا خرج رسول الله 
GUS‏ من مكة انتظرتا قدومه. كنا نخرج إذا صلینا الصبح إلى ظاهر حرتنا 
ننتظرهء فوالله ما نبرح حتى تغلينا الشمس على الجبال, فإذا لم نید de‏ 
دخلناء وذلك في أيام حارة. 

قالوا: حتى إذا كان الیرم الذي قدوم رسول اللہ LOE‏ فيه جلستا کیا كتا 
نجلس » ge‏ إذا لم يبق ظل دخلنا بیوتٹا ۔ 

وقدم رسول الله Ale‏ حين دخلنا البیوتء فكان أول من رآه رجل من 
الیهود . 

فصرخ اليهودي dol‏ صوته: هذا جد قد جاء. 

فخرجنا إلى رسول الله BE‏ وهو في ظل BE‏ ومعه آبر بكر رضي الله 
عنه في مثل سنه ء وأكثرنا لم یکن رأى رسول الله A‏ قبل ذلك . 

وازدحم عليه الناس وما یعرفوته من أي بكر. 

حتى زال الظل عن رسول الله BE‏ فقام أبو بكر فأظله بردائەء فعرفناه 
عند ذلك ! 

وأقام علي بن vl‏ طالب بمكة ثلاث ليال وأيامهاء ge‏ أدى عن رسول الله 
Ak‏ الودائع التي كانت عنده ئلناسء حتى إذا فرغ منها لحق برسول الله 
-E‏ 


sly‏ مسجد رسول الله 
دبرکت ناقة رسول BE‏ على موضع لغلامين يتيمين من بني النجار . 


فأمر به وسول اللہ بل أن يبني مسجدا, ونزل على أي أيوب حتی بنی 
مسجده ومسا AS‏ 


فعمل فيه رسول الله BE‏ ليرغب السلمین في العمل فيه» فعمل فيه 
الهاجرون والاتصار ودأبوا فیه. 

مم انتقل إلى مساکنه من بيت أي أيوب. 

وتلاحق de‏ فلم يبق بمكة منهم أحد إلا 
مفتون أو حبوس. 


بد۶ التنظم 


وكتب رسول اللہ fe‏ كتابًا بین الهاجرین والأنصار» وادع قيه الیهود 
وعاهدهم» وأقرهم على دينهم وأمواهم » واشترط علیهم وشرط هم ويسم الله 
الرحمن الرحم. هذا کتابّ من ممد الني AE‏ بين المؤمنين والمسلمين» من 
قریشی ویثرب. ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد ععهم نیم أمة واحدة من دون 
الناس... وإنكم مها اختلفتم فيه من شي» فان مردّه إلى الله عز وجل وال 
عمد AE‏ وان اليهود ینفقون مع المؤمنين ما داموا خاربین» ون سرد بني 
عوف أمة مع المؤمئين: للیهود دينهم وللمسلمین دينهم » موالیهم وأنفسهم...۰. 


يؤاخي بين الهاجرین والأنصار 


آخى رسول الله ٍ بين أصحابه حين نزلوا المديئة ليذهب عنهم 
وحشة الغوبةء ويؤنسهم من مفارقة الأهل والعثیرق ويشد أزر بعضهم 
« آخى رسول الله بتي بين أصحابه من المهاجرين والأنصار. 
فقال: « تآخوا في الله أخوين آخوین »۰ ثم أخذ بيد علي بن أي طالب 
فقال: y‏ هذا أخي» . 
فكان رسول اللہ يِه سيد المرسلين» وإمام المتقين » الذي ليس له 
٦٦‏ 


خطير ولا نظير من العبادء وعلي بن أبی طالب رضي الله عله آخوین ! 
وكان حمزةبن عبد المطلب el‏ الله... وزيد بن حارثة مولى وسول 
اللہ Be‏ أخوين 

وبلال . سو ان a‏ عد بين 
. . وأبو do‏ عبدالله بن عبد الرحن dl‏ اخوین .. 
فلا دون عمرٌ بن الخطاب الدواوين بالشام , 50 
إلى الشام . . . فأقام بها جاهد .. 

فقال عمر لبلال: إلى من fad‏ ديوائك يا بلال؟.. 

قال . مع أبي dey)‏ لا أفارقه أبذا . . 

للأخرّة التي كان رسول الله He‏ عقد بينه وبینی .. 

pas‏ إليه!!! 


۳ 


OS 50‏ رسول الله.. 


بذء الأذّان؟! 


wl ges‏ قال: 
453 النارٌ والنَّاقُوسَ... 
١‏ فذکروا اليهرة والنصاری ... 

ە فایز بلال أن a‏ الأذان وأن 578 By‏ 

آخرجه البخاري 

مطابقته للترجة من حیسث أن بده الأذان... كان بأمر الي BE‏ 
بلالا ped.‏ کانوا يصلون قبل ذلك في أوقات الصلوات بالناداة في 
الطرق : الصلاة الصلاة.. . 

والدليل عليه حديث أنس أيشنا... وعن أنس رضي الله تعالى عنه: كانت 
الصلاة إذا حضرت على عهد رسول اللہ BE‏ سعى رجل في الطریسق فينادي: 
الصلاة الصلاة... فاشتد ذلك على الناس فقالوا: لو اتغذنا ناقوسًا... فقال 
رسول الله AE‏ ذاك للتصاری... فقالوا: لو اتخذنا بوقًا... فقال: ذاك 
لليهود ... فقالوا : لو رفعنا نارًا... فقال رسول اللہ بل : ذاك للمجوس... 
فأمر بلال...؛ احدیث ... 

« والناقوس» هو الذي یضربه النصاری لأوقات الصلاة.. 

BE بلال» الآمر هو رسول الله‎ ale 

ما پستئبط مته: 


30 سباق بلال - م ۵ 


فيه التصریح Ob‏ الاذان مثنى مثتى... والاقامة فرادی... وبه قال 
الشافعي وأحد ... 

وظاهر الأمر للوجوب... لکن الأذان ES‏ 

وقال ابن المنذر إنه قرض کفایة في حق الجراعة في الحضر والسفر ... وقال 
مالك: يجب في مسجد الجباعة... 


« ...ان این عُمَرَ كان يقول: 

« كان المسلمون حين قَدِمُوا المدينة تجتمعون O ia‏ الصلاة. . 

« لیس یادی لھا ... 

«فتکلَموا Gy‏ في ذلك... فقال aks‏ الّخذوا اقوس مثل. 
ناقوس التصارَى ... 

«وقال بَعْضهم: بل بُوقَا fe‏ قرّن اليَهُود... 

«فقال Syl Uae‏ تون رجلا منكم يادي بالصّلاة... 

«فقال رسول الله de‏ 
»یا بلال ... ثُمْ قتاد بالعتلاقء . 

[ أخرجه البخاري ] 

أمره کل ثبلال بالنداء بالصلاة كان بدء الأمر في هذا الباب فإنه لم 
يسبق أمر بذلك قبله... بل إغا قال ذلك GE‏ بعد تحینهم للصلاة وتشاورهم 
فيا بينهم ماذا يفعلون في الاعلام بالصلاة؟... 

«فقال عمر أولا تبعئون» أتقولون بموافقتهم ولا تبعثون؟1... 

قال القرطبي: يحتمل أن يكون عبدالله بن زيد فا آخبر برؤياه وصدقه اللي 
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E‏ بادر عمر رضي الله تعالى عنه ققال «أولا تبعثون رجلا ينادي ؛ أي 
يؤذن بالرؤيا الم کورة... فقال الني بلي  :‏ قم يا بلال»... 


فانه أندى صوتا منك ؟! 


أما حدیث عبداله بن زيد ... فأخرجه آبو داود... 

«حدثتا آبو عبداله بن زيد قال : 

Aa‏ رسول اللہ BE‏ بالناقوس يعمل لیضرب به للناس لجمع 
¿all‏ . . . 

« طاف بي Gly‏ ناتم رجل بحمل ناقوسا في یده. .. 

« فقلت: يا عبدالله أتبيع الناقوس ؟... 

«قال: وما تصنع به؟ ... 


« فقلت: ندعو به إلى الصلاة. .. 

« فقال: ألا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ ... 
«قال: فقلت له: بل ... 

« فقال : تقول : 

«الله أكبر الله أكير ... 

« الله أکبر الله أكير ... 


«اشهد أن لا إله إلا الله ... أشهد أن لا إله إلا الل ... 

« أشهد أن مدا رسول الله . . . آشهد أن حد؟ رسول اللہ... 
دحي على الصلاة ... حي على الصلاة ... 

« حي على الفلاح .. . حي على الفلاج... 

« الله أكبر الله vee ST‏ 

۰ إله إلا الله... 


۷ 


وم استأخر غير بعید .. 

« نم قال: ثم تقول إذا أقمت إلى الصلاة: 

.. أكبر لله کر‎ dite 

«أشهد أن لا إله إلا الك .. 

«أشهد أن مدا رسول الله .. 

. «وحي على الصلاة. . 

«حي على الفلاح . . 

وقد قامت الصلاة . .. 

وقد قامت الصلاة ... 

ولا إله إلا الله .. 

فلا أصبحت cath‏ التي بر ge‏ فأخبرته ما رأيته فقال: 

و إنہا لرژیا حق إن شاء الله .. 

ch ede BU قمع لال‎ 

«فلیژذن به فانه آندی صوتا منك .. 

. . فقمت مع بلال‎ y 

« فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به .. 

«قال: ؛ فسمع ذلك عمر بن اخطاب رضي اله تعال عنه وهو في بت 
فخرج يبر رداءه يقول: : والذي بعئك بالحق يا رسول اله لقد رأيت مثل 
ما رأى.. 

« فقال رسول الل A‏ فلله الحمد» . 


ما يستفاد منه: 


فيه أن قوله: قم يا يلال فناد أو eed‏ يدل على مشروعية الأذان 
قائمًا... ولا يجوز قاعدا... وهو مذهب العلياء كافة .. 


MA 


وفیه متقبة ظاهرة لعمر بن الطاب رضي الله تعال عنه ... 
وفیه التشاور في الأمور الهمة... وأنه ينبغي نلمتشاورین أن يقول كل 
منهم ما عتده... ثم صاحب الأمر يفعل ما فيه المصلحة.. 


أوّل من أذَّن بالصلاة . .. 
جبريل عليه الصلاة والسلام VE‏ 


فوائد 2 

الأولى: الاستشکال في اثبات الأذان برژیا عبداللہ بن زید... OY‏ 
ریا غير الأنبياء len‏ 

: واجواب مقارنة الوحي لذلك.. 

وفي فسند اخارث بن أبي أسامة: 

a‏ من أذّن بالصلاة جبريل عليه الصلاة والسلام.. 

« فی السماء الدنيا .. 

«قسمعه عمر .. 

« وبلال رضي الله تعال عنها 

« فسبق عمر بلالا إنى الني BE‏ وأخبره با . 

« فقال الني ABE‏ لبلال: سبقك بها عُمر .۰ 

وقال الداودي « روي أن الني fe‏ أتاه جبریل عليه الصلاة والسلام 
بالگذان قبل أن يخبره عبدالله بن زبد وعمر بانية أيام» ... 

ذكره ابن اسحاق قال: وهو أحسن ما جاء في الأّذان .. 


A 


رسول الله LE‏ قد أريه ليلة الاسراء 1۴ 


وقال السهيقي: ‏ . 

الحكمة 3 خصیص الأذان برژیا dy dro‏ يكن بوحي ... فلأن 
سیدنا رسول الله Be‏ قد أريه كيلة الإسراء فرق سبع مماوات... وهو 
أقوى من الوحي ... فلا تأخر فرض الأذات إلى المدينة... وأراد 
إعلام الناس بوقت الصلاة. .. قلبث الوحي حتى رأى عبدالله الرؤيا... 
فوافقت ما كان رآه في السماء... قال: «إنها لرؤيا حق إن شاء الله 
تعالى ‏ . .. 

وعم حينئذ أن مراد الله با آراه في السباء أن do‏ 
الأرض ... وقوى ذلك موافقة رؤيا عمر ... مع أن السكينة تنطق على 
لسان عمر رضي الله تعالى عنه... واقتضت الحكمة الالهية أن یکون 
الأذان على غير لسان اللي E‏ لما فيه من التنويه بعبده والرفع 
لذكره. .. فلأن يكون ذلك على OLS‏ غيره أنوه وأفخر لشأنه ... وهو 
معنی قوله تعالى ل ورَقَعْنا لك GTS‏ 

وروی عبد الرزاق... وأبو داود... في المراسيل مسن طريق 
عبيد بن عمير الليثي أحد كبار التابعین ... 

ols‏ عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى الأذان جاء ليخبر الني 
BE‏ ... فوجد الوحي قد ورد بذلك... فا راعه إلا أذات بلال... 
فقال له الني E‏ سبقك بذلك الوحي ‏ ... 

الثانية: 


. سورة الشرح.ء الآية ۽‎ )١( 


هل O81‏ رسول الله ABE‏ 
قط بنفسه ؟! 


روی الترمذي ... برفعه إلى أبي هريرة: 

« أن الني BE‏ أذن في سفر وصتی بأصحابه وهم على رواحلهم ... 
السماء من قوقهم .. . والبلة من أسفلهم» ... 

¿AUN 

الترجیع في الأذان وهو أن برجم ویرفع صوته بالشهادتین بعدما 
خفض بما... وبه قال الشافعي ومالك... وقال أحجد؛ إن رجع فلا 
بأس به وان لم يرجع فلا بأس به... 

وحجة أصحاينا (أي الحنفية) حديث عبدالل بن زيد من غير ترجيع 
قیه , .. 

وأذان بلال بحضرة رسول اللہ a‏ سفرا وحضرا... 

وهو مؤذن رسول اللہ BE‏ باطباق أهل الاسلام... إلى أن توفي 
رسول الله SEE‏ ... 

ومؤذن yl‏ بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلى أن توفي .. . 

من غير ترجیع ... 

ا خامسة : 

في أذان الفجر ... الصلاة خير من النوم... مرتين بعد الفلاح ... 

کا روی الطبرانی في معجمه الکبیر باسناده عن بلال ... 

انه أتى البي AE‏ یذنه بالصبح فوجده راقدا ... فقال: الصلاة 
خير من النوم مرتين... 

فقال الني ل : 

وما أحسن هذا يا بلال ... اجعله في أذانك» ... 


له 


وأخرجه الحافظ أبو الشیخ في کناب الأذان له... عن ابن عمر 
قال : 

«جاء بلال إلى النبي BS‏ یژذنه بالصلاة .. . فوجده قد أغفى .. 

« فقال: الصلاة خير من اللوم .. 

« فقال له: اجعله في أذانك إذا أذنت للصبح .. 

«فجعل بلال يقوها إذا OST‏ للصبح» .. 

ورواه ابن ماجة من حديث سعيد بن السیب «عن بلال أنه أتى النبي 
Be‏ يؤذنه بصلاة الفجر ,.. فقيل هو نائم... فقال: الصلاة خير من النوم... 
الصلاة خير من sl‏ فأقرت في تأذين الفجر ».. 

وخص القجر به لأنه وقت نوم وغفلة. 

السادسة: 5 

في معاني کلیات الأذان. . . اختلفوا في معنى أكبر . . 

فقال أهل اللفة معناه كبير . . 

وقيل: معناه أكبر. من كل شيء .. 

قوله «أشهد أن لا اله الا الله » 

معناه: del‏ وآبین ۔ Men‏ 
له وأعلمه الخبر الذي dañe‏ . 

وقال الزجاجي: لیس كذلك وإفا حقيقة الشهادة هو تيقن الثيء 
وقققه من شهادة الشيء أي حضوره.. 

de‏ الشريعة الأذان اعلام مخصوص بألفاظ مخصوصة في أوقات 


خصوصة... ۱ 
ویقال: الاعلام بوقت الصلاة التي عينها الشارع بألفاظ مثناة. . 
وقال القرطبي وغیره: 


الأذان على قلة ألفاظه ... مشتمل على مسائل العقیدة .. 


vr 


لأنه بدأ بالأكبرية . .. وهي تتضمن وجود الله تعالى و کاله ... 

ٹم ثنى بالتوحید ونفي الشريك. .. 

م بائبات الرسالة... 

نم دعا إلى الطاعة الخصوصة عقيب الشهادة بالرسالة... لأا لا 
تعرف إلا من جهة y dl‏ . .. 

ثم دعا إلى الفلاح... وهو البقاء الدائم... وفيه الإشارة إلى 
امعاد . .. 

م آعاد ما آعاد توكيدا ... 

وبحصل من الأذان الاعلام بدخول الوقت رالدعاء إلى الجاعة 
وإظهار شعاثر الإسلام ... 

وا حکمة في اختبار القول له دون الفعل سهولة القول وتیسره لكل 
أحد في کل زمان ومكان والله ¿el‏ 


وأقول: من تلك اللحظة ... التي قال فيها رسول الله BE‏ : 
ويا بلال ... قُمْ. .. فاد بالصلاة» ... 

من تلك اللحظة . . . وبلال هو مؤذن رسول اللہ يلت ... 
إلى أن توفي رسول الله 1 

ما أعظم ما أوتی بلال!!! 

él‏ لذو حظ عظم!!! 


۷۳ 


وأخری أعظم وأكير!!! 
أن بلالا يُرَدّد .. . والجميع يقول fe‏ ما يقول!!! 
وعلى رأسهم pla]‏ النبيين... صلى الله تعالى عليه وسام!!! 
كيف كان هذا؟1 
« أن رسول الله Ae‏ قال: 
«إذا سَمِمْتُمُ A ER‏ ملق ما المَرَذَن» . 
۱ [ أخرجه البخاري ] 
هذا جال عجیب !!! 
بلال یژذن لكل فريضة صلاة فیقول : الله أكبر الله أكبر ... 
وها هو رسول اله يله الذي لا ثل له .. يقول fle‏ ما يقول 
بلال : الله كبر الله آكبر!!! 
Gl‏ شرف سيدي بلال... نلت آنذاك ؟1! 
رسول الله تھ يقول مثل ما تقول؟!! 
بل وجیع السامعین والحاضرين من صحابة m‏ الله له .. 
والصحابیات .. 
عيدو Osa Seen‏ يذل فا 0+ 
yy"‏ 


نشید مقدس ... ينشده بلال كلمة کلمة ... 

والجميع یقولون Jin‏ ما يقول كلمة كلمة!!! 

أمواج تتصاعد إلى ربها... معلنة أعلى وأرقى وأطهر ما يمكن أن 
يصدر عن البشر !!! 

« فقولوا مثل ما يقول المؤذت» وإنما قال « مثل ما يقول المؤذن» بلفط 
الضارع... de‏ يقل مثل ما قال المؤذن بلفظ الاضي... لیکون قول السامع 
بعد کل كلمة مثل کلمتها ... ۱ 

والصریح في ذلك ما رواه النساثي من حدیث أم حبيبة: 

« أن الي BE‏ إذا کان عندها فسمع المؤذن ... 

« قال مثل ما يقول ... حين پسکت » ... 

ما یستفاد هنه: 

احتج بقوله « فقولوا» أصحابنا أن إجابة المؤذن واجبة على 
السامعين لدلالة الأمر على الوجوب... 

وبه قال ابن وهب من أصحاب مالك . . . والظاهرية .. 

ألا ترى أنه يبب عليهم قطع القراءة... وترك الكلام... والسلام 
ورده ... وكل عمل غير الاجابة. . . فهذا كله أمارة الوجوب ... 

وقال مالك والشافعي وأحد وجمهرر الفقهاء: الأمر في هذا الباب 
على الاستحباب دون الوجوب ... 

وقال النووي: تستحب إجابة OS UI‏ بالقول مثل قوله لکل من سمعه 
من متطهر a‏ وحائض وغيرهم... من لا مانع له من 
الإجابة. ١‏ 

فمن أسباب المنع أن يكون في الخلاء أو جاع أهله أو نحوها ... 

ومنها أن يكون في صلاة... 

ولو سمع الأذان وهو في قراءة وتسبيح وحوهیا قطع ما هو فيه 


VA 


To: www.al-mostafa.com 


وأتي بتايعة المؤذن... 

ويتابعه في الاقامة كالأذان إلا أنه يقول في لفظ ¡NI‏ أقامها الله 
وأدامھا ... 1 

وإذا ثوب OSH!‏ في صلاة الصبع فقال: الصلاة خير من النوم... 
قال سامعه : صدقت وبررت ... 

وقال أصحابنا (الحنفية): يجب على السامع أن يقول Jo‏ ما قال 
المؤذن إلا قوله حي على الصلاة فإنه يقول مكان قوله حي على الصلاة 
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم ... ومكان قوله حي على الفلاح: 
با شاء الله كان وما لم يشأ م يكن ... 

ينبغي أن لا يتكام السامع في خلال الأذان والإقامة... ولا يقرأ 
القرآن... ولا یسام ولا يرد السلام... ولا يشتغل بشيء من الأعمال 
سوى الإجابة... ولو كان في قراءة القرآن يقطع ويسمع الأذان 
وجیب!11 


Ya 


بلال , . 


۸۱ یل م 


دان رسول الله ل قال: 
«إذا gay‏ للصلاة Gl‏ الشيطان ول ضراط ¿e‏ لا يَسْمَعَ 
التأذین ... 
« فإذا ad‏ النداء Gol‏ ... 
go‏ إذا وْبَ ad‏ 
ہ حتّی إذا قضى A‏ 
« حى یخطر بین الره ونقیه يقول: SSIS SB‏ كَذَا ... 
« الم يكن SE‏ 
د حت یل الرجل لا Fes‏ متف ... 
[ أخرجه البخاري] 
« إذا نودي للصلاة» اي إذا OBL‏ لأجل الصلاة... 
و أدبر الشیطان » J,‏ الشيطان. 
« له ضراط» تمثيل خال الشيطان عند هروبه من مماع الأذان... 
« فاذا قفى النداء » قفی المؤذن النداء ... 
«+حق BL‏ توب بالصلاة» التثويب ما هنا الاقامة... 
«واذكر كذا اذكر کذاء وزاد مسلم في رواية « فهتاه ومتاه وذکره من 
Ar‏ 


حاجته مالم يكن یذ کر ».۰ 

حتى یظل الرجل » حتی يصير الرجل ما يدري م صلى من الركعات!!! 

ما پستفاد ¿día‏ 

فيه أن الأذان له فضل عظمِ حت يلحق الشیطان منه أمر عظم... 

وكذلك المؤذن له أجر عظم . . . إذ كان آذانه احتسايا لله تعالى .. 
في صحيح ابن خزیة وابن حبان: 

« المؤذن يغقر له مد صوته .. 

«ويستغفر له كل رطب ویایس .. 

«وشاهد الصلاة یکتب له خس وعشرون حسنة ave ie‏ ما 
بینها ؛ .. 

0800 

« ويصدقه کل رطب ويايس سمعه) ... 

وعند أبي الشبخ : 

« كل مدرة وصخرة سمعت صوئه . .. 

وفي كتاب الفضائل لحميد بن زنجویه من حديث ابی هريرة مرفوعا: 
ويكتب للمؤذن عند آذانه أربعون ومائة حسنة وعند الاقامة عشرون 
وماثة حسنة» .. 

وفي کتاب أب القاسم اجوزي عن أبي سعيد وغيره: «ثلاثة يوم 
القيامة على کتب من منك أسود لا يبرهم فزع ولا ينام حناب» 
الحديث وفيه «رجل ان ودعا إلى الله عز وجل ابتغاء وجه الله 
E dla‏ .. 

وعند السراج عن أبي هريرة بسند جيد: N‏ طول الناس 
أعناقا لقرهم لا إله إلا الله » . 

وقي لفظ يعرفون بطول أعناقهم يوم القيافة ».1 .. . 


At 


او من یکسی ین 
حلل mia‏ 


وف کتاب الصحابة Y‏ سومی... من حدیث كثير بن مرة 
احضرمي مرفرعا : 

« أول من یکسی من حلل الجنة. .. 

« بعد النبيين علیهم الصلاة والسلام والشهداء ... 

« بلالا ... 

« وصالح المؤذنين » ... 

عن ثابت عن أنس: وید الله تعالى على رأس 033 حق يفرع من 
أذانه... أو انه ليغفر له مد صوته وأين بلغ ... 

زاد أبو الشيخ من حديث النعیان: 

«فإذا فرغ قال الرب تعالى: صدقت عبدي وشهدت شهادة GA‏ 
فأبشر» .. 


AG 


وقال Trae‏ بن عبد العزيز: « Geiss GIST GBT‏ ولا فاعتزلنا» ۔ 
[ البخاري ] 

لعل هذا المؤذن لم يكن يحسن مد الصوت إذا رفع بالأذان فعلمه وئیس 
أنه هاه عن رفع الصوت... 

أو كأنه كان يطرب في صوته ويتتغم ولا ینظر إلى مد الصوت مجردًا عن 
ذلك فأمره عمر بن عبد العزيز بالسماحة وهي السهولة... 

وهو أن يسمح بترك التطريب ويد صوته... 

ويدل على ذلك ما رواه الدارقطني باستاد فيه لين من حديث ابن عباس: 

«انه AG‏ كان له مؤذن يطرب فقال له ME‏ «المؤذن سهل 
سمح... فان كان أذانك سهلا سمحا والا فلا تؤذن» ... 

ويحتمل ان هذا المؤذن لم يكن یقصح في کلامه ويفمغم فأمره عبد العزیز 
بالسياحة في أذانه ومي ترك الغمغمة بإظهار القصاحة وهذا لا يكون إلا بمد 
الصوت Bd‏ 1 

وروی مجاشع عن مارون بن محمد عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول 
Es‏ دلا يؤذن لکم إلا ce ta‏ 

«فاعتزلنا» أي فاترك منصب الأذان... 

k kk 


۸۹ 


ola‏ ۳ سعید الخداري قال له: 
BE. ie Sn‏ كنت في غتيكة أو 
باديتك فأانت بالصلاة فَارْقَعَ صؤتك بالتداء OP‏ لا se e‏ 
ole oe‏ جن ولا انس Sy‏ إلا هد لَه يَوْمَ القيامة... 
«قال أبو سعيد: Bao‏ من رسول الله RE‏ 
1 آخرجه البخاري] 


۴ 


« قال له» أي قال أبو سعيد لعبدالله بن عبد الرحمن... 

ووالبادية» أي رب البادية fad‏ وهي الصحراء التي لا عمارة 

«مدی صوت» أي لا يسمع غاية صوت المؤذن... 

وولا شىء» يشمل الحيوانات والجيادات... 

Yo‏ شهد له المراد من الشهادة اشتهاره يوم القيامة فیا بينهم بالفضل 
وعلو الدرجة... وكا أن الله يقضح قومًا بشهادة الشاهدين... كذلك یکرم 
OS‏ بها Shed‏ لهم وتکمیلا لسرورهم... وتطمینا لقلوہم... 

«سمعته من رسول اللہ GUE‏ أي سمعت هذا الكلام الأخير وهو قوله 
«فانه Y‏ يسمع» إلى آخره... 

lo‏ یستفاد منه: 

فيه استحباب رفع الصوت بالأذان... لیکش من يشهد له... ولو 
أن على مکان مرتفع لیکون آبعد لذهاب الصوت... 

وکان بلال رضي الله تعالى عنه sin‏ على بيت امرأة من بني 
التجار... 
بيتها أطول بيت حول السجد ... 


وأقول: كان هذا has ts‏ من کشیر ... ورد d‏ الآثار... عن 
كيفية بده الأذان... وكيف کان یژذن بلال... وما أعطى اللہ بلا 
من الفضل في هذا السبيل... 

... كان الرائد الأول‎ dl 

ار من أمره AE‏ بالأذان... 

فنال بذلك فضل السبق إلى تلك الکرمة... 

ثم نال فضل مطالعة الوجه الکرم ... وجه الني صلى الله تعالى عليه 
وسام... کلم نادى بلال لصلاة... فأقبل Be‏ ليزم أصحابه... وبلال 
إذا ol,‏ مقبلا Jar‏ يقم الصلاة!!! 

أي شرف وأي كرامة UE‏ بلال رضي الله Gla‏ عنه؟! 

كلما حان وقت صلاة نادى بالصلاة... 

وکلا جاء HE‏ ليؤم أصحابه... أقام بلال للصلاة بين یدیه!!! 

في رواية جابر بن سمرة: 

« کان بلال يؤذن إذا دحضت الشمس... 

«فإذا خرج الامام أقام الصلاة حين یراه»... 


ما كان يقوله بلال 
قبل الأذان؟! 


قال ابن اسحاق: 

عن عروة بن الزبير... 

عن امرأة من بني النجار... قالت: 

كان Ge‏ من أطول بيت حول السجد ... فکان بلال بؤڈن عليه 


“AN 


للفجر كل غداة... فياتي بتکر.:. فیجلس على البيست ينتظسر 
الفجر ... فاذا رآه تمطى ثم قال: الله إني أحدك وأستعينك على 
قريش أن يُقيموا على دینك ... 

قالت: وال ما علمته کان یت رکھا US‏ واحدة, . 


ar 


Le Dr 


قال ابن اسحاق: 

عن عائشة رضي الله عنها.. 

و موہ LT‏ وٹ ٹکٹ 
gaol‏ ... 
«فأصاب أصحابه منها بلا وسقم.. 

«فصرف الله تعالى ذلك عن نبيه AG‏ .. 7 

«قالت: ONS‏ أبو بکر ... وعامر بن فُهيرة... وبلال... gi Ws‏ 
بكر... مع أي بكر في بیت واحد... 

« فأصابتهم e. dl‏ دم 

×فدخلتٗ عليهم آودهم ... وذلك قبل أن يُفسرّب علینا 
اخجاب . .. ee te‏ 

‘ و من‎ ee 

«فدنوت من GT‏ بكر فقلت له: 

كيف تبذك با أبت؟.. 

« فقال : 


)1( شدة ألم الرض. 
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كل امریء میم في أهله 

والوت آذنی من شراك a‏ 

«قالت: فقلت: والله ما يدري gh‏ ما یقول ... 

«قالت: ‏ دنوت إلى عامر بن فَهَيْرة فقلت له: كيف تدك با 
عامر؟... 

« فقال: 
لقد وجدت الوت قبل ذرقه إن اجان حتشه من فسوقسه 
کسل اسرئ؛ تحجاصد pom yen)‏ کالتّور يحمي vite‏ بسروقه 

«قالت: فقلت: dy‏ ما يدري عامر ما يقول!... 

«قالت: وکان بلاف إذا ترکثه الحمّى... اضطجع بفناء البيت مم 
رفع عقیرته فقال: 
ألا ليت شغري هل أبيتنَ ليلة ‏ بخ وحؤلي BS‏ رجیل* 
وهل أردن Gy‏ مياه Min‏ وهل يدون لي شام وطفیسل 

قال ابن هشام: شامة وطفيل: جبلان بمكة. 


دعاء الرسول A‏ 


ينقل وباء الدينة إلى 19 


قالت عائشة رضي الله عنهاء فذكرث لرسول الله De‏ ما سمعت 


)4( الروق: القرن. 

)1( رفع عقيرته: أي رفع صرته. 

(۳) فخ: موضم خارج مكة... والاذخر: نبات طيب الوائحة, 
(۶) مجلة: اسم سوق العرب في اخاهلية, 
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«فقلت: إنهم لبَهْدُون... وما يَعقلونَ من شدة الحمى... 
وقالت: فقال رسول الله کن : 

واللهم حیّب إلينا المدينة... 

وكا حتبت إلينا مكة... او co Bd‏ 

«وبارك تا في مُدھا وصاعهال؟ ... 


«وائقل وباءها إلى GCE‏ 


Saag yy‏ سی 
ما جهد السلمین من الوباء ؟! 


قال ابن اسحاق: 

عن عبدالله بن ختّروبن العاص: 

أن رسول الله AE‏ ما قدم المديئة هو وأصحابه أصابتهم خُمّی المدينة... 

ge‏ چهدوا مرضا... 

وصرف الله تعالى ذلك عن ME ES‏ ... 

حتى كانوا ما يصلّون إلا phy‏ قعود... 

قال: فخرج ee‏ الله ME‏ وهم يمون کذلك؛ فقال لم: 
أعلمرا أن صلاة القاعد على alll‏ من صلاة القائم ... 

قال: فتجهّم( السلمون القيامَ على ما هم من الضكف y‏ التاس 
الفضل . 


وی * 


)0 يعي الطعام الذي يكال بائد وبالصاع. 
(۲) مهیعة: قريب من Madi‏ وهي ميقات أعل الشام. 


۷ حیاة بلا م‎ av 


آقول: وذاق بلال آلام الحمّى... 
f‏ شفاء الله تعال ... لیواصل رسالته التي كتب الله له... 
أن ينادي بالصلاة كا آمره رسول الله UE‏ 


4A 


بلال . . 


د 


كيف كانت الغزوة؟ 


ثم إن رسول الل BE‏ > سمع gh‏ سفيان ين حرب مقبلا من الشامء في 
عير لقريش » وتجارة من تجاراتهم» وفيها ثلائون رجلا من قريش أو أربعون. 

وندب السلمین آلیهم وقال : « هذه ys‏ قریش فيها أموالهمء فاخرجُوا 
إليها لعل الله A‏ 

فانتدپ التاس ء فخف بعضهم وثتل بعضهم وذلك أنهم 4 یظٹوا أن 
u +,‏ 

وكان أبو سفيان ‏ حين دنا من الحجاز - يتحسس الأخبار» ويسأل من 
لقي من الركبان» تخوفا على أمر التاس» حتى أصاب خيرًا من بعض الركبان 
أن ممدًا قد استتفر أصحابه لك ولعيرك. 

. عند ذلك‎ And 

استاجر فتمضّمبن عمرو» tad‏ إلى case‏ وأمره أن بات قريشًا 
فيستنفرهم إلى أمرامم» يضرعم أن دا قد عرض لنا dl‏ 

فخرج ضمقم ur‏ إلى AS‏ .. وصرخ يبطن الوادي راققا على بعیره 

قد قطم نف coy‏ وحول cae,‏ وشق قمیصه وهو يقول: یا معشر قریش ؛ 
اللطيمة Vial‏ أموالكم مع أي سفیان: قد عرض فا جمد في أصحابه, لا 


)4( اللطيمة: الإبل تحمل الطيب. 


أرى أن تدركوهاء العْوّث الغوث. 

قتجهز الناس سراعا. فكانوا بين رجلین: ما خارج؛ وإما باعث مکانه 
رجلا 

o‏ قریش, فم يتخلف من أشرافها أحد: إلا أن آبا مب بن 
عبدالمطلب قد تخلف وبعث مكانه العاصي بن هشام. 

وخرج رسول اللہ یك في ليال مضت من شهر رمضان في أصحابه. 

خرج يوم الاثنين Ol‏ ليال E‏ من شهر رمضان. 

واستعمل عَمْرو بن أم مكتوم على الصلاة بالناس. 

ودفع اللواء إلى متب بن e pas‏ وكان أبیْض . 

وکان آمام رسول الله BE‏ رایتان سوداوان» |حداها مع علي بن gi‏ 
طالب يقال فا o ÓN‏ والأخرى مع بعض الأنصار. 

وكانت إبل أصحاب رسول الله BOE‏ يومئذ سبعين بعیرء فتناویوها... 

وجعل على الساقة. قيس بن أهي ae‏ 

وكانت راية الأنصار مع سعد بن معاذ . 

فسلك رسول الله بت طريقه من المدينة إلى مکق فلا كان على واد يقال 
له don‏ 

وأتاه ال خبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم. 


فاستشار الناس, وأخبرهم عن قريش . 
فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن. 
ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن. 
ثم قام القداد بن عَمْرو فقال: يا رسول اللہ il‏ نا أراك الله فنحصن 


۱۰۲۳ 


معك , واللہ لا تقول لك كا قالت بنو إسرائيل فوسی LAA‏ ورب 
فقاتلا By‏ هاهنا OG shel‏ ولکن اذهب أنت وريك فقاتلا إنا سک مقاتلون. 
فوالذي بعشك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغیاد لجالدنا معك من دونه 


و تملع 
فقال له رسول اللہ Ge‏ خیرل ودعا له به. 
ثم قال رسول الله A‏ «أشيروا عَليٌ bel‏ الناس»... وإنما يريد 

het 
قال له سعد بن معاذ: والله لكأنك تریدنا‎ A فلا قال ذلك رسول الله‎ 

يا رسول الله ؟. 
قال : أجل . 
قال: فقد آمنا بك وصدقناك, وشهدنا أن ما جثت به هو الحق» 

وأعطيناك على ذلك عهردنا ومواثیقتا على السمع رالطاعةء فامض يا رسول 

اللہ كا أردت» فنحن معك» فوالذي بعئك باق لو استعرضت بنا هذا 
البحر فخضته لخضناه معك؛ ما تخلف منا رجل واحد وما نکره أن تلقی بنا 
عدونا غڈاء انا لصي في الحرب» صق في اللقای لعل الله يريك منا ما تَقَرٌ 

بە عیلّك قسر بنا على بركة الله. 
فر رسول الله BE‏ بقول سعد » ونشطه ذلك . 


سيروا وأبشروا ... 


? قال: وسيرواء وأبشرواء فان الله تعالى قد رعدني إحدى الطائفتين, 
والله لكأني الآن al‏ إلى مصارع القوم ». 
ثم ارتعل رسول الله BE‏ من ذَفِرَانَء ثم نزل قريبًا من بدر فرکب هو 


,۲۶ الائدة الآية‎ (a) 
موضع پناحية اليمن.‎ (1) 


ورجل Ds‏ آصحابه هو أبو بكر الصدیقء يسأل عن آخبار sunt‏ 

فلا آمسی hoy‏ عل بن أي طالب» والؤبير بن العوام وسعد بن gi‏ 
وقاص في نفر من أصحابه» إلى ماء بدر يلتمسون الخبرء فأصايوا غلامين 
ققریش فأتوا ميا . 

فقال فيا رسول الله DES:‏ 

قالا: کثر . 

قال: « ما عدنّھم؛؟ 

قالا : لا ندري . 

قال: م پنحرون کل یوم»؟. 

قالا: یوما تسفا ويومًا عشم . 

فقال رسول اللہ BE‏ : « القومٌ فيا بين التسعاثة والألف ». 

وأقبل آبو سفيان حتى تقدم العير حَذرا » حتى ورد الاء . 

فرجع إلى أصحابه سريمًا فضرب وجه عيره عن الطريق» وأخذ بها جهة 
الساحل؛ وترك بدرا پیسارء واتطلق حق ¿Al‏ 

ولا رأى أبو سفیان أنه قد أحرز cone‏ أرسل إلى قریش: إنكم إما 
خرجم لتمنعوا عيرم ورجانکم وأموالکم؛ فقد غياها الله فارجعوا . 

فقال أب جهل بن هشام : والله لا ترجم حتى 3B‏ بدرّاء فنقم عليه ÓN‏ 

فننحر الْجُزْرء ونطعم الطعام ونسقي الخمرء وتعزف علینا القيان» ويسمع 

بنا العرب ومسيرنا وجَمْعناء فلا يزالون بهابوننا بدا بعدھاء فامضوا . 

ومضت قريش حتى نزلوا بالعدوة القصوى من الوادي. 

وبعث الله السماء ء وكان الوادي ES‏ لم يبلغ أن يكون رملا. 

فأصاب رسول الله AE‏ وأصحابه منها ماء لبّد لهم الأرض. 

وجعل ترابها لا يثورء ومهل لهم السير فيه» ول يمتعهم من المسير. 

وأصاب قريشًا منها ماء لم يقدروا على أن يرتحلوا معه. 


Vet 


ينزل على رأي الحباب! 


فخرج رسول الله BE‏ یبادرہم إلى الای حتى BY‏ جاء أدتى ماء من پدر 
Ads‏ 

فقال GES‏ بن المتذر: يا رسول اللهء أرأيت هذا المنزل أمدرلا أنزلكه 
الله ليس لنا أن نتقدّمه ولا نتأخر عنه pl‏ هو الرأي وا خرب والمكيدة؟ 

قال: « بل هو الرأي والحرب والکیدة». 

قال: يا رسول الل فان هذا ليس بمنزل» فانہض بالتاس حت Sb‏ دق 
ماء من القوم فنتزله. ثم نفسد ما وراءه من الآبار ( بأن یقذفوا فيه أحجارًا 
وترابًا فیفسدوها على أعدائهم) ثم نبني عليه حوضا فنملژه ماء . 

مم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. 

فقال رسول الله Hoe‏ : ولقد ol‏ بالرأي ». 

فنیض رسول الله BE‏ ومن ممه من التاس» فسارء ge‏ إذا أتى آدنی 
ماع من القوم نزل عليه » ثم أمر بالآبار فأفسدت» وبنی حوضتًا على البشر الذي 
نزل علیه, فمّل: ماءء ثم قذفوا فيه الآنية. 


بناء العريش 


وقال سعد ين معاد رضي الله عنه: يا نبي اف ألا نبي لك عریشا تکون 
فيه ونمد عندك رکائيك, ‏ تلقى عدوناء فان أعزنا الله وأظهرنا على 
عدونا كان ذلك ما أحيبنا. وان كانت الأخرى Ed‏ على ركائيك 
فلحقت من وراءنا من قومناء فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد 
لك UH‏ متهم» ولو ظنوا أتك تلقى حربًا ما تخلفوا عنك؛ ینعك الله بهم» 
يناصحوتك ويجاهدون معك. 


فأثتى عليه رسول الله BE‏ خيرًا » ودعا له بخیر . 

م بني لرسول الله BE‏ عریش ... فکان فیه. 

وقد ارتحلت قریش حين أصبحت فاأقیلت. فلا رآها رسول اللہ He‏ 
قال: ‏ اللهم هذه قريش قد أقبلت A‏ وفخرها LE‏ وتکذب رسولك » 
اللهم فنصرك الذي وعدتني...٠.‏ 

فلا رأت قریش أن أصحاب رسول الله GE‏ ثلهائة رجل جعلوا یتکلمون 
في الرجوع. 

فقام عتبة بن ربيعة خطیبًا فقال: يا معشر قريش» نکم والله ما تصنعون 
ob‏ تلقوا مدا وأصحابه Bt‏ واللہ لئن أصبتموہ لا يزال الرجل ينظر في 
وجه رجل يكره النظر إليه» قتل ابن عمہء وابن خاله, أو رجلا من ze‏ 
فارجعوا وخلوا بين همد وبين ساثر العرب... 

فقال أبو جهل : كلا ! والله لا ترجم حتی يحكم الله بيننا وبين محمد 1. 


بدء المعركة 


وخرج الأسود بن الأسود قائلا: أعاهد اللہ CLAY‏ من حوضهمء أو 
لأھدللّہء أو لاموتن دوته. 

فلا خرجء خرج إليه حمزة بن عبدالطلب رضي الله ce‏ غلا التقيا ضربه 
حمزة فأطار قدمه بنصف ساقه: وهو دون الحوض. 

فوقع على ظهره تحب رجله دمّاء تحو أصحابه. 

تم حبا إلى الحوض حتی اقتحم فيه يريد أن یر يمينه. 

واتبعه حمزة فضربه حتى قتله في الحوض. 


٦ 


البارزة 


ثم خرج بعده عتبة بن ربيعة» بين أخيه شيبة بن ربيعة» وابنه الولید بن 
عتبة. 

حتى إذا خرج من الصف دعا إلى المبارزة. 

فخرج إليه فتية من الأنصار ثلاثة. 

فقالوا: من tal‏ 

فقالوا : رهط من الأنصار. 

فقالوا : ما لنا بكم من حاج 

م نادی مناديهم: يا مد . .. أخرج إلينا iS‏ من قومنا. 

فقال رسول الله e fe‏ يا عییدین الحرثء قم يا حزق كُمْ يا 
Age‏ 

فليا قاموا ودنوا منهم قالوا : من آنتم؟ 

قال عبیدة : عبيدة. 

وقال حزة: حمزة. 

desea 

قالوا : نعم .. أكفاء کرام. 

فبارژ مان آسن القوم - عتبة بن ربيعة» وبارز حمزة شيبة بن 
ربيعة وبارز على الوليد بن عتبة . 

فأما جزة فلم يهل شيبة أن قتله. 

وأما عل فلم يهل الوليد أن قتله. 

واختلف عبيدة وعتبة بينهه| ضربتینء کلاها أثبت صاحبه. 

وكر حمزة وعل بأسيافها على عتبة فأجهزا عليه» واحتملا صاحبها 
فحازاء إلى أصحابه . 

مم تزاحف الناس: ودنا بعضهم من بعض . 

1¥ 


ورسول اللہ SME‏ العريش ء معه أبو بكر الصدیق رضي اللہ عنه. 

وكانت وقعة بدر يوم الجمعة صبيحة E‏ عشرة من شهر رمضان. 

م عدل رسول الله ABE‏ الصفوف. ورجع إلى العریش ‏ فدخله ومعه فيه 
أبو بكرء ليس معه فيه غیره. ورسول الله BE‏ یناشد ريه ما وعده من 
النصر » ويقول فيا یقول: « اللهم إن تبلك هذه العصابة الیو CA‏ 

وأبو بكر يقول: ويا نبي الله بعض مناشدتك ربك» فان الله Spe‏ لك 
ما وعدك. 


أول قتيل من المسلمين 


وقد رمي e‏ مول عمر بن الطاب - بسهم فقتل . 
فكان Syl‏ قتيل من السلمین. 
تم رمي حارثة بن سراقه - وهو يشرب من الحوض - بسهم فقتل . 


البي بحرض أصحابه على القتال 


3 خرج رسول الله جال إلى الناس فحرضھمء وقال: والذي نفس عمد 
بيده لا palit,‏ اليوم رجل فيقتل صابرًا محتبّاء مقبلا غير مُديرء إلا 
أدخله الله الجنة ۰ 

تم إن رسول الله BE‏ أخذ حفنة من الحصباءء فاستقبل بها قريظّاء ثم 
قال: ۾ شاهت الوجوه ثم رماهم بہا۔ 

وأمر أصحابه فقال: و شدوا ». 

فکانت المزية. 

فقتل الله تعالى من قتل من صنادید قریشء وأسر من أسر من آشرافهم. 


۱-۸ 


وكان شمار أصحاب رسول الله ME‏ يوم بدر دأحد أحدء۔ 

وأمر رسول اللہ BE‏ بالقتلى أن یطرحوا في البقر » فطرحوا فيه . 

ووقف علیهم فقال: al ba:‏ لقلیب, هل وجدمم ما وعدم ربكم Te‏ 
UB‏ قد وجدت ما وعدي رلي حتّاء؟ 

فقال له أصحابه : يا رسول الب تکل قومًا موتی ؟ ! 

فقال : « لقد علموا أن ما وعدهم رہم حق ». 


ذيول المعركة 


ثم إن رسول الله AB‏ آمر با في العسکر ما جع الناس» فجمع e‏ فاختلف 
السلمون فيه . 

ققال من جعه : هو لنا۔ 

وقال الذين کانوا يقاتلون العدو ويطلبونه: واللہ لولا نحن ما أصبتموه. 

وقال الذين کانوا يحرسون رسول اللہ BE‏ : واللہ ما أنتم Geb‏ به متا . 

فنزعه الله من أيديهم جنیعاء وجعله إلى رسول الله «HOE‏ فقسمه رسول 
الله A‏ بين الخسلمين على السواء . 

مم بعث رسول الله RE‏ عند الفتح عبدالله بن رَوَاحة بشيرا إلى أهل 
العالية» بجا فتح الله عز وجل على رسول الله «AG‏ وعل السلمين. 

وبعث رَيْدَ بن حارثة إلى أهل الكافلة. 

م أقبل رسول اللہ يِه قافلا إلى المديئة » ومعه الأسارى من المشركين. 

باحتمل رسول الله HE‏ معه الغنائم التي أصيبت من المشركين. 

م قسمه Be‏ وهو في الطريق على اقسلمین على السواء . 

ثم ارقل رسول الله «Ez‏ حی (ذا كان بائروحاء لقبه السلمون یہنثوله 
تامع الل عليه ومن عه من اعم 


۱۰۹ 


م إن رسول الله HE‏ حين أقبل بالأسارى فرقهم بين أصحابه وقال: 
EN,‏ بالڈتازی خیراء۔ 

وکان أول من قدم مكة بمصاب قریش DA‏ بن عبداللہ فقالوا: ما 
وراءك ؟ 

قال: JS‏ عُتبق وشيبةء وأبو الحكم بن هشام Kady‏ بن خلف... وجعل 
یعدد آشراف قریش. 

وما لبث آبر لهب أن مات بعد سبع لبال من إذاعة خبر هزية قریش 
المتكرة! 

قالوا: وناحت قريش على قتلاهې ثم قاثوا: لا تفعلوا فیبلغ جمد 
وأصحابه فيشمتوا بکمء ولا تبعثوا في أسراک 'عاجلاء حتی لا يشتد علیکم 
عمد وأصحابه في الفداء . 

ثم بعتت قريش في فداء الأسارى. 

وكان فداء المشركين يومثذ أربعة آلاف درهم للرجلء إلى ألف درهمء 
إلا من لا شيء له فمن رسول A‏ عليه . 

کہ کی 


اقول: کان بلال أحد أبطال تلك الع وکة العظمی ... غزوة بدر 
الکبری ..۔ 

بل وکان له شرف قتل Sal‏ بن ae‏ ... رأس الكفر... 

فكيف کان ذلك ؟! 


Y. 


٠... با‎ 


قال ابن إسحاق: عن عبدالرجن بن عوف قال: 
« كان Esl‏ بن خلف لي صديقا ¿Es‏ 
«وکان أسمي عيذ عمرو... 
«فسمّیت سین أسلمت» عیدالرهن وحن ASS‏ 
«فكان JU‏ إذ نحن بمكة فیقول: يا عبد عمرو... أرغبت عن 
اسم Ste‏ أبواك؟!... 

0. pad «نأقرل:‎ 

«فيقول: فإنی لا أعرف الرجن. فاجعل بيني وبينك شيا أدعرك 
به... أا أنت فلا تجیبی باسمك الأوّل» وأما آنا فلا أدعوك ما له 
أعرف ... 1 
«قال: فكان إذا دعاني: يا عبد عمرو... لم أجبه.. 

«قال: فقلت له: يا أبا علي... اجعل ما شثت.. 

«قال: فأنت the‏ الاله ... 

«قال: فقلت: نعم . .. 

«قال: فکنت إذا مررت به وهو واقف مع ابنه... علي بن 
أميّة... آخذ بيده... ومعي أدراع قد استلبئها . .. فأنا Mn‏ 


)1( کان ذلك في مم رکا بدر. 


۱۱۳ حياة بلال - Ap‏ 


du Wr‏ قال لي: یا عبد عمرو؟... 

wooded fia 

« فقال: يا عبد الاله؟... 

« فقلت: نعم.... 

«قال: هل لك فيّ؟... فأنا خی لك من هذه الأدراع التي 
معك؟... 

« قال : قلت: نعم... هاالله ذا ... 

٭ قال: فطرحت الأدراع من يدي ... وأخذت بيده ويد ابته ... 

« وهر يقول: ما رأيت كاليوم قط ... أما لكم حاجة في اللبن؟... 

دقال: ثم خرجت أمثي بها ... 

قال ابن هشام: يريد باللبن» أن من أسرلني افتديت منه بإبل كثيرة 
اللبن... 

قال ابن إسحاق: 

حدثني عبدالواحد بن 5 عَون... عن سعد بن إيراهم... عن أبيه 
عبدالرحن بن de SY‏ 

دقال لي Gh‏ بن خلف... وأنا بيته وبين ابنه ... آخڈ بیدا : يا 
عبد الاله ... من الرجُل منكم fall‏ بريشة نعامة في صدره؟... 

٭ قال: قلت: ذاك حمزة بن .عبد المطّلب ... 

«قال : ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل!... 

ہ قال عبدالرهن: 

Al‏ إني لأقودها إذ رآه يلال معي... 

«وکان هو الذي Shes‏ بلالا بمكة على ترك الاسلام... 


)4( مااش ذا: ھا tl‏ مقسم. 


ve 


ae AG,‏ إلى ela‏ مكة إذا حمیت. 
sad‏ على ظهره!!! 

fs‏ ثم یأمر بالمتخرة العظيمة فتوضع على صدره!!] 
fi‏ يقول: لا تزال هكذا أو تفارق دين حد!!! 
۾ فيقول بلال: mal IS]‏ 


Sl,‏ أمَيّة بن خَلَف 
لا نوت إن نبا؟! 


«قال: فلا رآه.. 

و قال: رأس الکفر... ميّة بن خلّف ... لا إن نجا111 
×قال: قلت: أي بلال . رکیپس 

ر قال : لا نبوت إن ME‏ 

«قال: قلت: آتسمع يا بن السّوداء .. 

وقال: لا جوت Bol‏ .. 

«قال: ثم صرخ deb‏ صوته: يا أنصار الله... رأس AS‏ 
ae‏ .. لا غبرت إن غا !!! 


(a palais‏ بسیوفه ؟! 


«قال: فأحاطو! ينا حتى جعلونا في مثل WMI‏ 


دوأنا ol‏ عنه . . 


(1) الرمضاء : الرمل الخار من الشمس. 
0( الشتكة: جعٹونا في لقة کالسوار وأحدقرا ¿be‏ 
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« قال: فأخلف") وجل السیف ... فضرب رجل آبنه فوقع... 

« وصاح Ei‏ صيحة ما سمعت مثلها قط ... 

و قال : فقلت: انج بنفيك. .. ولا ناء بك ... فوالله ما أغني عنك 

« قال: Mia gi‏ بأسياقهم ... حتى فرضوا منها !!! 

«قال: فکان عبدالرجن يقسول: يرحم اللہ بلالا ... ذهبست 
أذراعي . .. وفجعني بأسيري!!! 


k كم‎ x 


اقول: وهكذا E‏ بلال أو شارك في قثل Kol‏ بن i‏ وابنه... 

وخر هذا الكلب صریعا ... 

جزاء فجوره وإجرامه وخسّه Hi‏ 

يقول عبدالرحمن بن عوف في وصف مقتل ES)‏ وابنه؛ فهیروها 
بأسيافهم !1۱ 

فقطّعوه] Zab,‏ وابته ... بأسيافهم !۱ 

أسياف الصحابة , . أسياف احق ... 

ومن بينها سیف بلال ... المظلوم ... المعَذّب... طریا على ظهره 
في نار رمضاء مكة . . 

كان هذا الكلب أمية بن خلّف... هذا الوغد اللثم... هو الآمر 
بتعذيب سيدي بلال!!! 

کم أوذي أصحاب رسول الله BE‏ لنصرة هذا الدين ؟!! 

وجثنا نحن لنفرّط duals‏ ما صنعوا !!! 


۔(١)‏ فأخلف رجل السیف: إذا سله من غمده. 
(۲) هيروهيا: تطموھا۔ 


٦ 


Pano. 


قال ابن إسحاق: 

وحدلی الزّهري... عن سعيد بن المسیّب... قال: 
us‏ انصرف رسول الله HE‏ من خیی... 

... فكان بیعفی الطریق‎ ١ 

+ قال من آخر الليل: من رجل يحفظ علينا القجر لعلّنا ننام؟.. 
«قال بلال: أنا يا رسول الله... أحفظه عليك ... 

«فنزل رسول الله LE‏ 

«ونزل الناس فناموا ... 

«وقام ہلال des‏ ... 

«فصلى ما شاء الله Ge‏ وجل OF‏ یصل ... 

وئم استند الى بعیره... واستقبل ón‏ يرمقه , .. 

«فام يُوقظهم إلا صن الشمس!... 

«وکان رسول الله جه أولَ أصحابه هپ... 

«فقال. ماذا صنعت بنا با بلال؟... 

« قال: يا رسول الله... أخذ بنقسي الذي أخذ بتفسك ... 
«قال: صدقت... 


1۹ 


.. بعبره غير کثر‎ BE اقتاد رسول الله‎ fr 

co آناخ فتوضا‎ in 

«وتوضا التاس .. 

و آمر بلالا فأقام الصلاة. . 

« فصلی رسول الله GE‏ بالناس.. 

Wa‏ سم أقبل على الناس فقال: 

.. ذگرموها‎ 13) be glad الصلاة‎ x few «اذا‎ 

و فان الله ' تبارك وتعالی یقول: «وأقو المتلاة زكري 04 . 


اقول: وهکذا تيد بلالا مع الني BEE‏ ..۔ .. سَفرا وخضرا!!! 


(۱) سورة طه: الأية ٠١‏ . 


YY. 


مَنّ اللہ تعای ... على بلال رفي الله عنه... بشيء خصلّہ به .. 

ذلك أنه كان ینعم برژية الوجه النبوي الکرم... كلا حانت 
الصلاة... 

لأنه هو المؤذن لتلك الصلاة... وهو المقم ها... 


وإنه pat‏ عظم!!! 


kkk 
ور‎ Fo ينه‎ ce و‎ 
مَعَهُ؟!‎ sho مثل أجر من‎ dy 


... البراء بن عازب‎ ger 
قال:‎ fe «أن ني الله‎ 
... إن الله وملائكتة يُصَلُونَ على المتف المقدم‎ 
... من رطب ویّابس‎ Mase تن‎ Bs 
dae ¡do من‎ ol مثل‎ Dy, 
LAN آخرجه‎ [ 


۱۳۳ 


«المؤذن یغفر له مد صوته» أي ممتد صوته... Gall hs‏ على هذا 
وجهان: أحدھ| معناه لو كانت دنوبه تملأ هذا الکان لغفرت له... وهو 
نظير قوله Be‏ اخبارا عن الله تعالى لو جتني بقراب الأرض خطایا أي 
بملئها من الذنوب... والثائی: يغفر له من الذنوب ما فعله في زمان مقدر 
مهذه المساغة . . 

« ويصدقه من سمعه » أي يشهد له يوم القيامة.. 


أقرل: ال أي مدى بلغست فضائل بلال ... وقد أعطاه اله تنك 
العطايا 5531 195 


Sha‏ جاير بن عبداله قال: 
وسار رسول اللہ ل eig‏ 
٭ فوَجَد القْبّة قد ضَربَت لَهُ بتَمِرَۃ... 

«فتزل بہا... e‏ إذا زاعّتِ الشمس al‏ بالتصتراء LE‏ 


& 


حق إذا انتهى إلى طن a‏ 


1۳ 


« ول ES Jl‏ شیا 


[ أخرجه النّسائي ] 


اقول: بلال o‏ معه AE‏ . . 

معه في كل مشهد من مشاهد حجة الوداع .. 
يرتقب أن يأمره Be‏ با شاء . . 

فيبادر الى التنفیذ وهو أسعد الناس؟!! 


ومعه ... في غزوة اندق؟! 


[ أخرجه النّسائي ] 


kkk 


۱۳۵ 


اقول؛ هذا نعم ما بعده من نعم !!! 
تم آقام... م أقام . . . م أقام .. . ثم أقام؟! 
اربع مرات ... يقم بلال للصلاة. . . ورسول اللہ BE‏ ... يصلي بعد 


جار من الرحة تتنزل من الله تعالى .. 
وغاز من النوز تنما عد ال اھ تماق 
وبلال يسبح في تلك الأنوار وتسعد !!! 


reel sil على‎ KE لا‎ 


عن Oe‏ بن أب القاص ¿di‏ 

« قلت يا رسول .. اجعلني إِمَامَ قؤمي... 

« فقال : لت ليم 

ab sry» 

. على أذانه اج‎ Eby 053% Ladys 

[ آخرجه لنسائي ] 

« واقتد بأضعفهم » أي فأتھم واقتد بأضعفهم... 1 

والمعنى: كا أن الضعيف يقتدي بصلاتك فاقتد col‏ أيضا بضعفه... 
واسلك له سبيل التخفيف في القيام والقراءة بحيث كأنه يقوم ويركع على ما 
يريد وأنت كالتابع الذي يركع بركوعه.. 

«واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذاته أجرا» حول على الندب عند 
کثر ... وقد أجازوا أخذ الأجرة.. 


xk © 


۱۳۹ 


اقول : وهکذا جعت فضائل الأذان كلها لبلال رضي الله عنه .. 

فهو أوّل من ادن على الاطلاق . . 

وهو موذن رسول اللہ BEE‏ .. . باطباق الأمة كلها على ذلك 111 

وهو الؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرا... يريد وجه اللہ 
تعال , .. 
وهو صاحب الصوت الندي في أذانه... فجمع بين الاخلاص في 
الأذان. . . وحسن الصوت!!! 

وهو القم للصلاة بين يدي رسول الله THE‏ 

كل أونئك من القضائل كان لبلال جموعا .. 

ولكن هل كان بلال جرد مؤذن وانتهى عند ذلك؟! 

.. وإتما كات مجاهدا في سبيل الله‎ . AS 

يقاتل في سبيل الله... ويشهد المشاهد كلها... مع رسول الله 


فهو شخصية متكاملة. .. شانه في ذلك شأن جیع أصحاب وسول الله 


ما من فضيلة دعا اليها الله ورسوله. . . الا تسابقوا اليها سراعا .. 

ومن هنا كانوا أعظم الناس الى يوم القيامة .. 

لأنهم استبقوا الخير كله!!! 

شخصیاتہم جيلة ببيجة رائعة... رهبان بالليل... فرسان 
بالتهار .. 


کک الله .. 
Ss‏ مَعَهُ 


1Y 


«Wa OSS تراهم‎ 

... من الله ورضوانا‎ Labo Seip 
HOE السّجُود‎ Hye يَجُوهِهم‎ td 
والذین مَعَهُ؟!!‎ 


وكان يلال رضي الله عنه من الذين مَعَ2!!! 
فانظر : كيف كان يكرث؟!!! 


(۱) سور الفتحء الآية ۰۲۹ 


۱۳۸ 


حیاة بلال - م٩‏ 


فُنْح مَكّة؟! 


۱۳۹ 


أسباب فتح مكة 


م أقام رسول اللہ HE‏ بعد بعثه إلى مؤتة جادی الآخرة ورجبًا . 

ثم إن بني بكر عدت على خزاعة. 

وقد مضى أنه ما كان صلح الحديبية بين رسول الله BE‏ وبين قريش 
كان فيا شرطوا له وشرط لهمء أته من أحب أن يدخل في عقد رسول الله 
fie‏ قليدخل فيه» ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم فليدخل 
فيه فدخلت بنو بكر في عقد قریش وعهدهم ودخلت خزاعة في عقد 
رسول الله EE‏ وعهده. 

قلا كانت المدنة اغتدمها بنو بكر من خزاعةء وأرادوا أن يصيبوا منهم 
Ob‏ 

واعتدت بنو بكر على خزاعة وقاتلتھاء وقاتل من قريش من قاتل مع بني 
بكرا 

مم خرج نر من عُراعة, حتى قدموا على رسول اللہ مه المديئة . 

فاخروه با أصيب متهم, وبمظاهرة قریش بني بكر عليهم» ثم انصرفوا 
راجعين إلى مكة. 


im 


أبو سفيان في المدينة 


ثم خرج أبو سفيان حتى قدم على رسول الله عير الدينة. 

فدخل على ابنته أم حبيبة بنت gh‏ سفيان: فلا ذهب ليجلس على فراش 
رسول الله Be‏ طوته عنه ! 

فقال: يا يّنية, ما أدري أرغبت في عن هذا الفراشء آم رغبت به ge‏ ؟ 

قالت: بل هو فراش رسول الله ME‏ وأنت رجل مشرك تجس. فام 
أحب أن تجلس على فراش رسول اللہ LE‏ 

قال: وال لقد أصابك يا بنية بعدي شر. ثم خرج حتى أتى رسول الله 
A‏ فكلمه فام يرد عليه شيكًا . 

ثم ذهب إلى ألي بكرء فكلمه أن یکلم له nu,‏ فقال: ما أنا 
بفاعل . 

ثم أتى عمر ين ect‏ فقال: ull‏ أشفع لكم إلى رسول الله 
Ae‏ ؟! فواللہ لو لم أجد إلا SAI‏ لجاهدتكم به. 

ثم خرج فدخل على e‏ بن أي طالب وعنده فاطمة بنت رسول اللہ BBE‏ 
وعندها حسن بن علي يدب بين يديها فقال: يا علي إنك أمس القوم لي راء 
رای قد جلت في حاجة فلا أرجعن كبا جثت GE‏ فاشفع لي إلى رسول 
الله A‏ فقال: ويحك یا أبا سفيان!!. واللہ لقد عزم رسول الله de E‏ 
آمر ما نستطيع أن تكلمه فيه. 

فالتفت إلى فاطمة فقال: يا ابنة cas‏ هل لك أن تأمري بنيك هذا 
فيجير بین الناس ٠‏ فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ 

قالت: رال ما بلغ بني ذاك أن يجير بين التاس» وما پیر أحد على رسول 
الله Be‏ 

قال: يا أبا الحسنء إفي أرى الأمور قد اشعدث fo‏ فانصحني . 

قال: واه ما أعلم لك Et‏ يغني عنك شیفا, ولكنك سيد بني BES‏ فقم 


wy 


فأج'ر بين الناس» ثم الحق بارضك. 

قال. أو ترى ذلك مغنيا عنی شيا ؟ 

قال: لا والله ما أظته, ولكني لا أجد لك غير ذلك . 

فقام آبو سفيان إلى المسجدء فقال: يا ها الناس» إلي قد أجَرْت بین 
الناسء ثم ركب بعیرہء فانطلق . 

فلا قدم على قريش قالوا: ما وراءك؟ 

قال : جئت عمداء فکلمته» فواله ما رد علي شینًاء ثم جثت ابن ألي قحافة 
فلم أجد فيه خیٴاء ثم جلت ابن الخطاب فوجدتہ أعدى العدوء ثم cal‏ عليا 
فوجدته ألين القومء وقد sul‏ علي بشي ع صسعت فوالله ما أدري هل يغني 
ذلك ht‏ أم لا ؟ 

قالوا: وم أمرك ؟. 

قال: أمرني أن أجير بين الناس فقلت. 

قالوا: هل أجاز ذلك مد ؟ , 

قال: لا . 

قالوا : ويلك! والله إن زاد الرجل على أن لعب بك فا يغني عنك ما 
قلت ؟ 

قال : لا والله ما وجدت غير ذلك . 


الأمر بالتعبئة 


وأمر رسول الله يم بالتعبئة . وأمر dal‏ أن oe‏ 

فدخل أبو بكر على ابنته عائشة رضي الله عنهاء وهي تحرك بعض جهاز 
رسول اللہ sates. Be‏ أي بنية أأمريم رسول اللہ َه أن تجھزرہ؟ 

قالت: نعم : فتجهز . 


۳۳ 


قال: فأين 453 يريد ؟ 

قالت : والله ما آدري. 

ثم إن رسول الله BE‏ أعلم الئاس أنه ساثر إلى مكة. 

وأمرهم بالجد والتهيؤء وقال: «اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حق 
نبغتها في بلادها . 

فتجھز النأس... 


كتاب إلى قريش 


ما أجع رسول اللہ AE‏ للسیر إلى مكةء كتب حاطب بن أني بلتعة LES‏ 
إلى قريش» يخبرهم بالذي أجع عليه رسول الله BE‏ من الأمر في السیر 
«pel‏ 

م أعطاء امرأة» وجمل لما أجراء على أن تبلغه قریشا. 

فجعلته في رأسهاء ثم فتلت عليه قرونهاء ثم خرجت به. 

وأتى رسول الله fF‏ الخبر من السماءء با صنع حاطب . 

فبعث علي بن أي طالب والزبي بن العوام فقال: «أدركا امرأة قد كتب 
معها حاطب ين yl‏ بلتعة بكتاب إلى قریشء يحذرهم ما قد أجمعنا له في 
pel‏ ۱ 

فخرجا حتی yal‏ کاها . فاستنزلاهاء فالتسا في رحلها فام يدا شيا . 

فقال ها علي بن dí‏ طالب : إني أحلف بالله ما کذب رسول الله BE‏ ولا 
کذبناء ولتخرجن لنا هذا الكتاب أو لنکشفنك . 

فلا رأت الجد منه قالت : أعرض. 

Ch ae‏ قرون رأسهاء فاستخرّجّت الكتاب مٹھاء فدفعته إليه. 

فأتی به رسول الله A‏ فدعا رسول الله A‏ حاطبّاء فقال: Lo‏ 


It 


حاطب ما حلك على هذا ؟ 

فقال: يا رسول اللہ؛ أما والله إني لمؤمن باللہ ووسولهء ما غيرت ولا 
بدلتء ولكني كنت امرأ لیس لي في القوم عن أصل ولا عشيرة» وكان لي 
بين أظهرهم ولد وأهل e‏ فصائعتهم عليهم. 

فقال عمر بن اخخطاب: يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه. فان الرجل 
قد نافق. 

فقال رسول الله E:‏ يدريك يا عمرء لعل الله قد bt‏ على 
آسحاب بدر يوم بدز فقال: اعملوا ما ptt‏ فقد غفرت لكم». 

فأنزل الله تعای في حاطب: یا el‏ الذين آمنوا لا تتخذوا عَدوي 
وعدرَكُم أولياء تفن إليهم بالمودة 24 , 


اخروج في رمضان 


ثم مضى رسول الله بي لسفره واستخلف على المدينة أبا رهم كلثوم بن 
وخرج لعشر مضين من شهر رمضان من سنة ثمان من اهجرة. 

قصام رسول اللہ ملم « وصام الناس معهء حتى إذا كان بالكديد أفطر . 

ثم مضی حتى نزل مر الظهران» في عشرة آلاف من المسلمين. 

وخرج مع رسول اللہ GE‏ المهاجرون والأنصار ؛ فلم یتخلف منهم أحد. 


قصة اسلام العباس بن عبد الطلب 


وقد كان العباس بن عبد المطلب لقي رسول الله AE‏ بعض الطريق» 
لقيه بالجحفة مھاجرا بعياله» وقد كان قبل ذلك مقيا بمكة عل سقایت 
(۱) سورة المتحتة الاية ۱. 


۱۳۵ 


ورسول اللہ گل عنه راض . 
وعکذا خرج العباس مهاجرا إلى رسول الله BE‏ فوجده في أثناء الطریق» 
وهوذاهب إلى فتح مكة. 


قصة اسلام أبي سفیان 


فلما نزل رسول الله BEE‏ مر الظهران,.. قال العباس بن عبد الطلسب: 
فقلت : واصباح قريش» وال لشن دخل رسول اللہ ا مكة عضوة, قبل أن 
يأنوه فيستأمنوه: إنه لحلاك قريش إلى آخر الدهر . 

قال: قجلست على بغلة رسول الله A‏ البيضاء فخرجت عليها حتی جئت 
LY‏ فقلت: لعل أجد بعض الحطابة» أو صاحب لبنء أو ذا حاجة gl‏ 
مكةء فیخبرھم بمكان رسول اللہ HE‏ ليخرجوا إليه فیستأمتوه, قبل أن 
يدخلها عليهم عتوة. 

قال: فوالله إني لأسير عليهاء وألتمس ما خرجت لە؛ إذ سمعت کلام 
yl‏ سقيان» وبّدیل بن ورقاء وها يتراجعان. 

وأبو سفيان يقول: ما رأيت كالليلة Gs‏ قط ولا عسکرا ؟! 

فيقول بدیل : هذه والله خزاعةء جستها الحرب. 

فيقول أبو سفيان: خزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه Yin‏ 
وعسکرھا, 

قال العباس : فعرفت صوته فقلت؛ يا أبا حنظلة ؟ 

فعرف صوتي, فقال: أبو الفضل ؟ 

قلت : نعم , 

قال: ما تك فداك gi‏ وأمي ؟ 

قلت: ويحك يا أبا سفيان» هذا رسول اللہ GE‏ في الناس واصباح قريش 
والله 8 


٣ 


قال: فا ا حیلة فداك gl‏ وأمي ؟ 

قلت: والله لئن ظفر بك لیضرین عنقك. فار کپ في عجز هذه البغلة 
حقی آني بك رسول اللہ «BE‏ فأستأمنه فك. 

J‏ کپ خلفي ورجم صاحباه. 

فجت به» كلما مروت بنار من نيران المسلمين, قالوا : من مذا؟ 

فإذا رأوا پغلة رسول الله بلي ء وأنا علیها قالوا: عَم رسول اللہ BE‏ على 

حتى مررت بار عمر بن الخطاب رضي الله عنهء فقال: من هذا ؟! رقام 
ch‏ فلا رأى آبا سفيان على عجز الدابة قال: أبو سفیان عدو الله؟! الحمد 
لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد . 

ثم خرج يشت نحو رسول A‏ ورکشت البغلة» فسبقته با يسبق 
الدابة البطيئة الرجل البطيء . 

فاقتحمت عن البغلةء فدخلت على رسول الله بي » ودخل علیہ عمر» 
فقال : يا رسول الله »> هذا أبو سفیانء قد أمكن الله من بغير عقد ولا عهد , 
فدعتي فلأضرب عنقه . 

قلت: يا رسول اللہ إفي قد أجرته ثم جلست إلى رسول الله AE‏ ... 

فقال رسول الله fie‏ «اذهب به يا عباس إلى رحلك؛ فإذا أصبحت 
gil‏ به 

فذهبت به إلى خيمتيء فبات عندیي, فلا أصبح A‏ به إلى رسول اللہ 
مر : فنا رآه رسول الله AB‏ قال: وريحك يا أبا سفيان» ألم یئن لك أن 
تعلم أنه لا إله إلا الله ؟ 

قال: ito col gla‏ ما أحلمك وأكرمك وأوصلك!!!. والله لقد 
دنت أن لو كان مع الله إله غیره, لقد أغتى عني شيئًا بعد؛. 

قال: « ويحك يا آبا سفيان!! ألم يشن لك أن Als‏ رسول Seal‏ 


yy 


قال: gl‏ نت وأمي, ما احلمك وأكرمك وأوصلك]!. آما هذه والله 
نان في النفس منها حت الآن EE‏ 

فقال له العباس: sn‏ أسلمء واشهد أن لا إله إلا الله oly‏ دا 
رسول الله : قبل أن تضرب عنقك . 

فشهد شهادة احق ¿e‏ 

قال العباس: قلت: يا رسول اللہ إن LE‏ سفيان رجل يحب هذا الفخر 
فاجعل له Es‏ 

قال: ونعم.. من دخل دار ألي سيان فهر آمن. ومن أغلقَ عليه SG‏ فهر 
آمن » ومن دخل السجد فهر أمن». 


عرض الجيش 


فلا ذهب لینصرف قال رسول اللہ AE‏ ديا عباسء احبسه بمضيق 
الواديء عند O Gl phd‏ تمر به جتود الله فيراها». 

قال: فخرجت ge‏ حبسته بمضيق الواديیء حيث آمرنی رسول الله BRE‏ 
أن أحبسه. 

ومرت لقبائل على رایاتها. كلا مرت قبيلة قال: يا عباس من هذه؟! 
فاقول: ige‏ فیقول: ما لي ولسلم؟ 

تم تمر القبيلة فيقول: يا عباس من هؤلاء ؟ فأقول: مزیتةء فيقول: ما لي 


ولزینة؟ 
حتى نفذت القبائل: ما تمر قبيلة إلا يسألني عنهاء فاذا آخبرته بهم قال : 
ما لي ولبني فلان. 


حتى مر رسول الله HE‏ في كعيبته الخضراء. 


)1( آنف htt‏ » وهو شيه یخرج منه يضيق به الطریق . 


۱۳۸ 


وإنما قيل لها الخضراء FAN‏ الحديد وظهوره فیها. 

فيها المهاجرون والأنصار رضي الله wav epee‏ منهم إلا الحذق من 
اخدید , 

فقال: سبحان الله يا عباس من هؤلاء ؟!! 

قلت: هذا رسول اللہ BE‏ في المهاجرين والأتصار. 

قال: ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقةء والله يا أبا لفضل لقد أصبح ملك 
ابن أخيك الغداة lie‏ 

قلت: يا أبا سفیان el‏ 

«du‏ فنعم إذن. 

قلت: السرعة إلى قومك. 


هند تأخذ بشاربه! 


حتى إذا جاءهم؛ صرخ بأعلى صوته: يا معشر قریش هذا مد قد 
جاءكم فيما لا قبل لكم به» فمن دخل دار أي سفيان فهو آمن, 
فقامت إليه هند بنت عتبق فأخذت بشاربه... 
فقالت: اقتلوا احمیت() الدسم الأحسء قبح من طليعة قوم!! 
قال: ويلكم لا تخرنکم هذه من أنفسكم! فإنه قد جاءع مالا قبل لككم 
به... فمن دخل دار أي سفيان فهو آمن. 
قالوا: قاتلك اللهء وما do git‏ دارك؟! 
قال: ومن أغلق عليه بابه فهر آمن. ومن دخل المسجد فهو آمن. 
فتفرق Hol‏ دورهم fs‏ السجد اخرام۔ 
(۱) الحميت: زق السمن والدسم: الكثير الودك والأحس: الشدید اللحم - ترید تشبیهه به 
لضخامته وسمنه . 
Ir)‏ الذي یتقدمھم: أو يحرسهم. 


۱۳۹ 


التراضع لله 


وا انتهى رسول الله RE‏ إلى ذي طَرّىء وقف على راحلته متعماء 
بنصف بردة حراءء وان رسول الله AE‏ ليضع رأسه تواضمًا للهء حين رأى 
ما أكرمه الله به من الفتح, 

حى إن Pie‏ ليكاد یس واسطة تخل ! 

عن أنس قال: دخل رسول اللہ بل مكة يوم الفتح وذقنه على راحلته 


3 متخشعا. 
ترتيب اجیش 


وقالوا إن رسول الله AE‏ » حين فرق جيشه من ذي طوىء آمر الزبير بن 
العوام أن يدخل في بعض الناس من eS‏ وكان الزبير على el‏ 

وأمر سعد بن عبادة أن يدخل في بعض الناس من کداء, 

وقالوا إن سعدا حين وجه داخلا - قال: اليوم يوم اللحمةء اليوم 
تستحل الحرمة» فسمعها رجل من المهاجرين فقال: يا رسول الله» اسمع ما 
قال سعد بن عبادق ما تأمن أن تكون له في قریش Bo‏ 

فقال رسول الله BE‏ لعلى بن ألي طالب: E ١‏ فخذ الراية منه» فكن 
أنت الذي Baw‏ ماه ۱ 

وأمر وسول اللہ BE‏ خالد بن الوليد فدخل من أسفل مكة في بعض 
الناس, 

وأقبل أبو عبيدة بن الجراح بالصف من السلمین, LEE‏ لکة بين يدي 


Vie 


ودخل رسول الله Bos‏ من آذاخرء حت dy‏ بأعلى مكة وضريّت له 
هناك ES‏ 

وناوش نفر قلیل من الشر کین وناوشهم خالد بن الولید ۔ 

وأصيب من الشر كين ناس قريبه من اثني عشر رجلاء ثم انهزموا. 

وکان رسول الله AE‏ قد عهد إلى أمرائه من السلمین. حين آمرهم أن 
يدخلوا IS‏ ألا یقاتلوا إلا من قاتلهم. الا أنه قد عهد في نفر سماهم» أمر 
بقتلهم وان وجدوا تخت أستار الکعبة. 


خطبته يوم فتح مكة 


نا نزل رسول الله لر مكة» واطبآن الناس» خرج حتى جاء البيت فطاف 
به سبعا على راحلته» فلا قضى طوافه وقف على باب الكعبة» وقد اجتمع له 
الناس في المسجدء فقال: ولا إله إلا الله وحدهء لا شريك لەء صدق 
وعدی وتصر عبدهء وهزم الأحزاب وحده آلا كل مأثرة أو دم أو مال 
eel‏ فهر تحت قدمي هاتين » إلا سدانة البیتء وسقاية الحاج» الا وقتيل 
الخطأ شه العمد بالط والعصا ففيه الدية مخلظت ماثة من الإبلء أربعون 
منها في بطونبا أولادها. 

ويا معشر قريش» وان الله قد أذهب عنكم TBS‏ الجاهلية. وتعظمها 
بالابای الناس من آدم وادم من تراپ. 

م تلا هذه الآية : یا ایا النامئ با SEAR‏ ین ذ كر وآنشی ۳ الآیة كلها . 

0 قال: ويا معشر قریش ما ADA‏ فاعل فیکم»؟ 

قالوا: ote‏ أخ ce‏ وابن أخ کرم. 

قال : واذهبواء gil‏ الطلقاء ». 


APTA سورةالحجرات»‎ )۱( 
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هاك مفتاحك يا عثان! 


م جلس رسول الله يك في السجد. 
فقام إلبه علي بن gi‏ طالب, ومفتاح الکعية في يده» فقال: يا رسول الله 
اجع U‏ الحجابة مع السقایةء صلی الله عليك ؟ 
فقال رسول اللہ BE‏ «أين عثان بن طلحة؟» 
قدعي له فقال: و هاك مفتاحك يا sole‏ اليوم يوم بر as‏ 
كيف كان البیت؟ 


رووا أن رسول الله يتك دخل البيت يوم الفتح فرأى فيه صور ISU‏ 
mas‏ 4 

فرأى ابراهم عليه السلام مُصوّراء في يده الأزلام» بستقسم بہا! 

فقال : GER‏ اف جعلوا شيشا یستقمم بالازلام؟ ما شأن إبراهم 
والازلام؟ < ما كان إبراهم یہودیًا ولا Gil pai‏ ولکن كان حنيفًا مسلما 
وما کان من الشر كين 20# . 

ثم أمر بتلك الصور كلها فطمست. 

جاء الحق وزهق الباطل 


وعن ابن مسعود قال: دخل رسول الله BE‏ مكة يوم الفتح» وحول 
البیت ستون وثلشائة نصب» فجعل يطعئها بعود في يده ویقول :جاء الحق 
وزمق الباطل 274 طجاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد ۲4 .(البخاري) 


5۷ سورة آل عمران. الآية‎ (a) 
۰۸۱ سور الاسراى الآية‎ Cr) 
ء١٤ سورة سيأ الآبة‎ )۳( 


وني رواية مسلم قال؛ دخل رسول اللہ کت يوم الفتح مكةء وعلى الکعبة 
ثلهائة صم فأخذ قضیبه. فجمل یہوي إلى الصمء وهو .بوي حتى مر علیها 
كلها . 

وهكذا طهر رسول الله BBE‏ البيت من تلك النجاسات : وتلك الخرافات 
التي جعلتها قريش وغبرھا ببيت الله الحرام. 


إن الله حرم مكة 


فلا كان من الغد يوم الفتج اعتدت خزاعة على رجل من هُذیْلء فقتلوه 
وهو مثرك. 

فقام رسول الله Be‏ خطيبًا فقال: ديا el‏ الاسء إن الله p>‏ مكة يوم 
خلق السموات والأرض» فهي حرام من حرام إلى يوم القیامةء فلا يحل 
الامرئ يؤمن OL‏ واليوم الآخر أن يسفك فيها دمّاء ولا یعضد) فيها 
شجراء لم تلل لأحد كان تبلي, ولا E‏ لأحدٍ يكون بعديء ول تحلل لي 
إلا هذه الساعةء Cab‏ على أهلهاء ألا ثم قد رجعت YAS‏ پالأمس. 
du‏ الما هذ منكم الغائب: فمن قال لكم إن رسول الله EE‏ قاتل فيهاء 
فقولو! إن الله قد أحلّها لرسوله, er‏ لک يا معشرٌ خزاغة ارفعوا 
أيديكم عن القتل فلقد AS‏ القتل.. 


ta ماذا‎ 


ثم إن النبي A‏ حين افتعح مكة ودخلها - قام على الصفا يدعو اللہ 
وقد أحدقت به الأنصار. 

فقالوا فیا بيئهم: أترون أن رسول الله AE‏ إذا فتح الله عليه أرضه 
(x)‏ يعضد : يقطع . 


vir 


وبلده» يقم بہا؟ 

فلا فرغ من دعائه قال: «ماذا قلم؟ء 

قالوا: لا شيء يا رسول الله. 

فلم یز بهم حتى أخبروهء فقال النبي AB‏ «معاذ ال المحيا یا 
والمات ماتکم». 


انتهاء المعركة 


وأقام رسول الله GHEE‏ بمكة بعد فتحها خس عشرة ليلة يقصر الصلاة. 


كان فتح مكة لعشر ليال بقين من شهر رمضان سئة مان من الهجرة. 


۱:۶ 


... جاء وقت الظهر‎ tl, 
ds يوم فتج‎ 
... REE الله‎ Zei 
بلالا أن يؤدّن...‎ 


1£0 عا يلال 6ہ 


اين كان بلال یوم فتح مكة... يوم النصر العظم ... والفتح 
البین ؟1 

قال ابن الأثیر : 

«ولا دخل رسول الله . . . لي ... مكة كانت عليه عبامة سوداء .. 

فوقف على باب الكعبة وقال: لا إله الا الله وحده... صدق 
وعده... ونصر عبده... وهزم الأحزاب وحدة... 

دا کل دم أو ماثرة أو مال يُدعى فهر تحت قدمي هاتین... 

«إلا سدانة البیت وسقاية الحج... 

هم قال: يا معشر قريش... ما ترون أي فاعل بکم؟... 

ps ral yt کرم...‎ el le ¿o 

«قال: اذهبوا فأنع الطلقاء ... 

«فعقا عنهم ... وکان الله قد آمکنه منهم ... وکانوا له Eb‏ ... 
فلذلك سمي أهل مكة الطلقاء .. 

«وطاف بالكعبة سبعا ... 

ed hey ودخلها‎ « 

«ورأی فبها صور الانبیاء . .. فأمر مہا فمحیت ... 

«وکان على الكعبة BL‏ وستون صنما ... 

۱:۲ 


«وکان بيده قضیب ... فکان يشير به إلى الأصئام وهو يقرأ: 
لوقل جاء Gat‏ وزهق الباطل Or‏ الباطل كات PEGA‏ ... 

«قلا يشير إلى صم منها إلا سقط لوجهه... 

... للبيعة على الصفا‎ AE جلس رسول الله‎ fr 

« وعمر بن اخطاب تنه . .. 

« واجتمع الناس لبيعة رسول اله «RE‏ 

«فکان يبايعهم على السمع والطاعة لله ولرسوله فیا استطاعوا . .. 

«فکانت هذه بيعة ال le‏ ... 

« وأمًا day‏ النساء فإِنّه ما فرغ من الرجال بایع النساء . . 

« ... فقال رسول الله لله لعمر: يايعهن.. 

«واستفقر من رسول الله REE‏ ... 

و وکان رسول اللہ ق ... لا يمس النساء ولا يصافح امرأة... وله 
تمه امرأة إلا امرأة أحلها الله له... أو ذات هرم مثه ... 


بلال de vih‏ 
ظهر الكعبة؟! 


... جاء وقت الظهر‎ Uy 
بلالا..‎ de, «أمر‎ 
... على ظهر الکعبة‎ Ob} «أن‎ 
... «وقریش فوق ابا‎ 

« فمنهم من يطلب الأمان... 
«ومنهم من قد gal‏ ... 


)0 سورة الاسراد PALE‏ 


۱1۸ 


To: www.al-mostafa.com 


«قلما OS)‏ وقال: آشهد أن lat‏ رسول الل... 

«قالت جويرية بنت أبي جهل: نقد آکرم الله آبی حين | يشهد نهیق 
بلال فوق الکعبة!!! 

«وقیل: ig}‏ قالت: لقد رفع الله ذكر تمد .., 

Gly,‏ نحن فسنصلی ولکتا لا حب من قتل الأحبة... 

«وقال خالد بن أسد ... آخو عثان بن أسد: لقد أكرم الله أبي فام 
یر هذا اليوم!... 

« وقال اخارث بن هشام: ليتني مث قبل هذا الیوم!... 

«وقال جاعة نحو هذا القول!... 

ذنم أسلموا وحسن إسلامهم ورضي الله عنهم ...۰ 


اقول: ودوّی صوت بلال فوق ظهر الكعبة... يؤذن لصلاة 
الظهر ... 

کا أمرہ رسول الله de‏ 

وكانت لحظة تغير فيها مسار البشرية الى يوم القيامة!!! 

لحظة النصر العظم... والفتح المبين!!! 

وجعل بلال ينادي بأعلى صوته OGY‏ مرة... من فوق الكعبة... 
من المسجد الحرام... في مكة المكرمة!!! 

كانت لظة تاريخية عظمی ... ارتفع فيها صرت الحق... منتصرا 
لأول مرة نصرا ساحقًا ماحقًا... لا قيام للكفر بعده أبدا!!! 

ردوّی صوت بلال ... في انحاء السجسد اخرام... وقي فجاج 
مکة... لأوّل مرة!!! 
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أعلنه رسول الله BE‏ ... 

حين وقف على wh‏ الکمبة وقال : لا إله الا ال وحده!11 
صدق وعده!!! 

ونصر عبده!!! 

وهزم الأحزاب وحده!!! 


10» 


jy‏ بلال بمكرمة أخرى!!! 
وکان ذلك یوم فتج مكة... 
فكيف کان ذلك؟! 


عن ابن عباس رضي الله عنها... 
Ob‏ رسول الله A‏ انا قدم gh‏ أن Bw‏ ات وفيه 
الامة.۔ 

te aba‏ فأخرجت... 

«فاخرجت صورة إبراهيم وإسماعيل في أبدیھما ja‏ الأزلام . 


«فقال اللي BAL. AE:‏ عَلِمُوا ما استشتا بها قط ... 


۰ دخل ات فکَبْر في تواحي ابیت وخرج وم Thad‏ فيد». 
[ أخرجه البخاري] 
Gr‏ قدم مكة» قدومه هذا كان في سنة الفتح... 


yor 


«أبى» أي استنع . 

« الآهة» أي الأصنام. التي سیاها الشركون بالآطة.. . 

pbs‏ بها فأخرجت» فان قلت من كان الذي أخرجها ؟... 

(قلت): روى ابو داود من حديث جابر أن الي و أمر عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو کل صورة 
فيها... فلم يدخلها حتى غیت الصور... وكان عمر هو الذي أخرجها... 
قيل إنه ما ما كان من الصور مدهونا وأخرج ما كان خروطا... 

«الأزلام» br‏ وهي السهام التي کانوا يستقسمون بها الي 
والشر ... وتسمى القداح... الکتوب عليها الأمر والنهي... افعل ولا تفعل .. 
كان الرجل منهم يضعها في وعاء له واذا آراد سفرا أو زواجا أو Gal‏ مها 
أدخل يده فأخرج منها زما... فان خرج الأمر مضی لشأنه... وان خرج 
النهي كف عنه dy‏ يفعله!!! 

«ولم یستق as‏ اي ما استقمم ابراهم واساعیل علیها السلام بالأزلام 
قط... وهو من الاستقسام وهو طلب القمم الذي قمم له وقدر ... 

تال ابن الأثير : 

كان على بعضها مكتوب dl‏ رلي... وعلى الآخر dle‏ رني... des‏ 
الاخر غضل... فان سرج اسر ري مفى لشانه... وإن خرج ناي 
سك ... وان خرج الغفل اعاد حا ما وضرب بها أخرى الى ان يخرج الأمر 
أو النهي ... 

Ja‏ فيه» اي في البیت... Jy‏ الحديث الذي يأتي dee‏ فيه... 
وقد de‏ ان رواية الثبت مقدمة على رواية النافي 


10£ 


... رسول الله‎ JE 
. "ین زید‎ Gut ومعه‎ 
Winds بر‎ Dies. وبلال.‎ 


«عن عبداللہ بن ee‏ رضي الله عنها .. 

öl‏ رسول 2022 يوم الفتح من fel‏ مكة... على راحلته 
روف أسامة بن 53 

و ومَعَة dy‏ 

ayy‏ عثان بن Gelb‏ من الحجبة.. 

.. آناخ في السنجد‎ gos 

ee مفتاح‎ BE أن‎ aby 

ME رسول‎ Bs, 

5 بن‎ atl Sayı 

« وبلا .. 

.. بن طلحة‎ okey» 

۶... فيه تهارا طربلا‎ Gade 

.. الثّاس‎ FE 

dad ya Dl بن عُمَرَ‎ lo دفكاث‎ 

«فوجد بلا وراء الباب قائما .. 

فسال: de ii‏ رسول الله 353 

Jt jab,‏ الکانٍ de gall‏ فيد 

« قال عبداله ؛ قتبیت أن I‏ : کم متلى ين this‏ 3 

[ آخرجه البخاري] 


By 
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yor‏ الحجبة» جع حاجب..۔ 
«من سجدة» من ركعة... 


بلال أحد ثلاثة دخلوا الكعبة... 
مع رسول الله يِل ؟! 


× فاغلقرا parla‏ . ۔ 

«فلمً فتَحوا كنت أوّل من ولج... 

«فلقيت بلالا La‏ 

دقل he‏ فيه رسول الله co TE‏ 

«قال: نَعَمْ... بَيْنَ العَمُوديّن o‏ 

[ آخرجه البخاري] 

«دخل رسول الله Oe‏ البيت» أي الكعبة ... وکان ذلك قي عام 
الفتح... 

وني رواية «وقال Ol‏ ائتنا بالمفتاح... فجاءه chill‏ ففتح له الباپ 
فدخل »... وعثان ال كور هو عثان بن طلحة... ويقال له الخجبي ... ولال 

« هو وأسامة» الضمير يرجم الى ol‏ لي ... ذكر هؤلاء الثلاثة أنهم 
دخلوا البیت مع الني RE‏ ... وني رواية مسا من طريق آخر... ولم يدخلها 
معهم cede‏ 

« فاغلقوا عليهم» أي الیاب... 


you 


«فمکث نہارا طویلاه وف رواية زمانًا... ds‏ رواية فاطال... ds‏ 
رواية مسلر فمكث فیها عليّا... وني رواية فمکث فیها ساعة... 

«فلقیت بلالا فسألته» وني رواية: فسألت بلالا رضي اللہ تعالى «e‏ 
حين خرج: ما صنع الني BE‏ ... وني رواية : فسألت بلالا : أين he‏ ؟... 
ds‏ رواية عن ابن عمر : فقلت ؛ A del‏ & في الکعبة؟ ... قال: 
ane‏ ۳ ۳ . 

فظهر أنه استثبت ارلا هل صلل ام Y‏ ثم سال عن موضم صلاته من 
آلبیت ... 

وما يرجح به إثبات صلاته صلى الله تعائی عليه وس في البیت على من 
نفاھا... 

كثرة الرواة ها ... 

فالذین آئبتوها ... بلال ... وعمر بن اططاب ... وعشان بسن 
طلحة , ,. وشیبة بن عثات ... 

والذين نفوها أسامة... والففسل بسن عیساس ... وعبدالله بسن 
العباس . .. أما الفضل فليس في الصحیح انه دخل معهم... 

وأما ابن عباس OB‏ أخبر عن أخيه الفضل وم يدخل مع النبي صلی 
الله تعالى عليه وسام البيت... 

ومن الأجوبة أن القاعدة تقدم المثبت على GU‏ ... 

« بين العمودين البانيين» وكان البيت على ستة أعمدة شطرين... صلى 
بين العمودين من الشطر القدم... وجعل باب البيت خلف ظهره... 

ما پستشاد مله: ‏ 

فيه مشروعية دخول البيت (الكعبة) بدليل دخوله BE‏ ومن معه... 
ومشروعية الصلاة فيه... 

وف شرح الهذب: يستحب دخول الكعبة والصلاة فيها... وأقل با يصلى 


10Y 


رکعتین... زاد في الناسك حافیا ... 

ویستحب للداخل ان لا يرفع بصره الى السقف. 

(قلت) اي لشارح -: الصلاة في الکعبة جائزة فرضها ونفلها ... وهو 
قول عامة أهل العلم... وبه قال الشافعي... 

وقال مالك: لا يصلى في ابیت والحجر فريضة والا رکعتا الطواف 
ولواجبتان ولا الوتر ولا رکعتا الفجر ... وغير ذلك لا پأس به... 

وقيل: des‏ أي الداخل في البیت يصلي فی أي ناحية شاء من نواحي 
البیت... وكل ناحية من نواحي البیت من داخله سواء... كا أن کل نواحیه 
من خارجه في الصلاة اليه سواء. 


آقول : 

وکان مشهدا عظيما !!! 

رسول الله... BE‏ ... بدخل الکعبة ... یوم فتح مكة!!! 
ومعه . .. أسامة be‏ زید!!! 

وبلال !۱۱ 

وعثان بن طلحة!!1 

ثم ماذا ؟! 

فأغلقوا علیهم !!! 

ثم ماذا ؟1 

فمکث فيه Ste‏ طویلا !!!1 

مشهد جیل جليل!!! 

رسول اللہ A‏ ... ۔داخل الكعبة وقتا طویلا!!1 


۱9۸ 


وباب الکعبة مغلق علیهم!!! 

ومعه أسامة... وبلال ... وعثان بن طلحة!!! 

ماذا کان من رسول الله بتر في ذلك الزمان؟! 

اجراب: رسول الله ... داخل بيت الله ... داخل الکعبة. .. 

Hiper 

é‏ ماذا كان من أسامة؟!! 

ثم ماذا كان من بلال؟! 

تم ماذا کان من عثان بن طلحة؟! 

الله dei‏ ورسوله ... 

ولكن السژّال الذي يلح علينا ها هنا: م ارتفع بلال عند ربه ... 
وهو في صحبة رسول الله EE‏ ... داخل الکعبة... البيت الحرام 111۴ 
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بلال .۰۰ 
يشهد معجزة... 5 
لرسول الله BE‏ 


31 حياة پلال - م‎ it 


قال این هشام : 

وحدثتي أن رسول الله A‏ دخل الکعبة... ومعه بلال.. 

21 خرج رسول الله 80 

دوتخلف بلال . . 

«فدخل عبدالله بن عمر على بلال... فسأله: 

«أين صلَّى رسول الله يلك ؟.. . 

ral, Is»‏ 1 صل ؟... 

ہفکان أبن عمر إذا دخل البیت مثى قبل وجهه ... وجعل الباب 
قبل ظھسرہ... حتى يكسون ببنه وبين الجدار قدار ثلائسة أذرع... 2 
«ديتوخى”" بذلك الموضع الذي قال له بلال.» 


معجزة لرسول اله A‏ ؟! 
قال ابن هشام: 


وحدثني: أن رسول الله ME‏ ... دخل الكعبة ple‏ الفتح ومعه 
بلال . . 


0( یتوخی ؛ یتحری ... «dl‏ 


var 


«فأمره أن 03% 

«وأبو سفيان بن خرب..۔ وعتاب بن أسيد . . . واخارث بن ہشام 
جلوس بقناء الکعبة ... 

«فقال عتاب بن أسيد : لقد أكرم الله أسيدا ألا يكون سمع هذا ... 
فيسمع منه ما یفیظه ... 

«فقال الحارث بن هشام: أما وال لو deb‏ أنه God‏ لاتبعته ... 

«فقال أبو سُفیان: لا أقول شیا ... لو AS‏ لأخبرّت عني هذه 
o ad‏ 
«فخرج علیهم الني o EE‏ 

«فقال: قد علمت الذي قلم... 

En‏ ذكر ذلك هم!!! 

« فقال الحارث رعتاب: نشهد أن رسول الله ... والله ما el‏ على 
هذا أَحَدٌ كان معنا ... فنقول أخبرك .»!!! 


ys 


مق أمر رسول اللہ AE‏ ... بلالا أن يدفع اللواء إلى عبد الرجن بن 
عوف ؟! اليك القصة::: 


غزوة عبد الرحمن بن عوف الى ذومة الجندل؟! 


قال ابن إسحاق: 

حدثني من m Y‏ عن عطاء بن أي codo‏ قال: 

سمعت رجلا من fal‏ البصرة يسأل عبدالل بن عمر بن المخطاب... 
عن إرسال العامة من خلف الرجل إذا اعتم... 

قال: فقال عبدال: سأخبرك إن شاء الله عن ذلك بعام: 

كنت ole‏ عشرة رهط من أصحاب رسول الله تل في مسجده: 
أبو بک وعمرء وعثان؛ fey‏ وعبد الرحمن بن عوف؛ وابن 
مسعود. ومُعاذ بن جبل؛ وخذیفةبن اليانء وأبو سعيد اخدري... 
وأنا... مع رسول اللہ BE‏ ... إذ أقبل فتى من الأنصار ... فسلّم على 
رسول الله ٍ ... ثم جلس.. 

ققال: يا رسول الله... صلل الله عليك: أي المؤمنين أفضل؟... 

« فقال: أحستهم خُلها... 


VW 


«قال: فأي الژمنین 2190551 

«قال: آکثرهم ذكرا للموت... وأحسنهم استعدادا له قبل أن 
ينول code‏ أولئك الأكياس ... 

م سکث الفق... 

وأقبل علینا رسول الله بت فقال: 

eh‏ خصال إذا نزلن بكم ۰.. وأعوذ بالله 
أن تدرکوهن ... 

«إنه م نظهر الفاحشة في قوم قط حتى بُعلنوا بها الا ظهر فیهم 
الطاعوت والأوجاع... التي. لم تكن في أسلافهم الذين مَضوا ... 

« وم بَنَفُصُوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنین!' وشدة المؤّنة وجتؤر 
السلطات ... 

«وم يمنعوا الزكاة من أمواهم إلا منوا القطر من السماء ... فلولا 
البهائم ما مطروا ... 

دوما نقضوا عهد الله وظهد رسوله إلا سل علیهم عدر من 
غيرهم... فأخذ بعض ما کات في أيديهم... 

دوما لم يَحْکُم أثمتهم بكتاب الله ... وتجبروا" فیا أنزل الله ... الا 
جعل الله peel‏ بینهم» 


Sal f‏ بلالا أن يدفع اليه اللواء ؟! 
A‏ عبد الزحن بن عوف أن يتجهّر لسرية بعثه علیها,.. 
(۱) يعلتوا ete‏ يجاهروا whe‏ 


(۲) پالستین: الجدب, 
(۳) وتميروا: تعاظموا من أن يحكموا ما أنزل الله. 


VIA 


فأصبح وقد Fel‏ بعيامة من کراپیس() سوداء ... 

فأدناه رسول الله عقت منه... ثم نقضها... ثم عکمه بها... 
وأرسل من خلفه آربع أصابع أو نحوا من ذلك... 

é‏ قال: هكذا يا ابن عوف we feb‏ فإنه أحسن وأعرف... 
sal é‏ بلالا أن يدفع اليه اللواء... فدفعه إليه... 

فحمد الله تعالى... وصلى على نضه... ثم قال: 
وخذه پا بن عوفه... 

واغرُوا جیعا في سیل الله... 

وفقاتلوا من کفر بالله... 

دلا تفُگرا”۱... 

«ولا تغدروا... 

درلا تمتلوا... 

... تَقتلوا ولیدا‎ yyy 

«فهذا Lge‏ الله وسيرة نبیه فیکم ۱ ... 

فأخذ عبد الرجن بن عوف اللواء . 

قال ابن هشام: فخرج إلى ذومة اجندل. 


Nk 
أقول: وهكذا كان يشهد بلال الشاهد كلها!!!‎ 
ص‎ ar nenn 


)1( الكراييس: جع کرباس وهر القطن, 
(۲) لا تفلوا: لا تخوتوا في المقائم. 


1۹۹ 


نحن في سنة احدی عشرة من الجرة. 

فبینا الناس على ذلكء ایسدی رسول اللہ BE‏ پشکواه الذي قبضه الله 
فيه في لبال بقين من صفر. 

فكان أول فا ابصدیع به من ذلك أنه خرج إلى بقيع AT‏ من جوف 
اللیل ؛ فاستغقر لهم ثم رجع إلى أهله, 

فلا أصبح ابد بوجعه من يومه ذلك. 


لقد اخترت لقاء ری 


عن أن ES‏ موی رسول الله A‏ قال: yaw‏ رسول الله ME‏ من 
جوف الیل فقال: «یا أبا مويهبةء إني قد أمرت أن أستغفر لاهل هذا 
البقیع. فانطلق معي ». 

فانطلقت مع فلا رقف بين آظهرهم قال: «السلام علیکم يا أمل 
el‏ ما أصبحم فیه. ما أصبح الئاس فيه آقبلت GAN‏ 
كقطع الیل المظمء يتبع FE TR UST‏ من الثول». 

ثم أقبل عل فقال: ديا أبا مویپبة. إني قد آوتیت مفاتیح خزائن الدنیا 
واخلد فيهاء ثم الجنةء فخرت بين ذلك وبين لقاء ge‏ والجنة». 


۱۷۳ 


فقلت : gb‏ آنت als‏ فخذ مقاتيح خزائن الدنیا والخلد فیها é‏ الجنة 
قال: ولا والله يا أيا مويهبة لقد اخترت لقاء go‏ والجنة». 

ثم استغفر لأمل البقيع » ثم انصرف. 

فبدأ رسول اللہ Bl‏ مرضه الذي قبضه الله فيه. 


وارأساه 


عن عائشة زوج التي ik‏ قالت : رجع رسول الله tE‏ من البقيع » 
Gangs‏ وأنا أجد صداعا في رأميء tly‏ أقول: وارأساه» فقال: ويل أنا 
والله يا عائشةٌ وارأساء؛. 

قالت: ‏ قال: « وما ضرك لو ست قبلي فقمت عليك y‏ کفنتك وصليت 
عليك ودفنتك ؟). 

قالت: قلت: وال لكأني بك لو قد فعلت ذلكء لقد رجست إلى ge‏ 
فاغزشت فيه بیعض ١ A‏ 

فتيسم رسول BE‏ 

وتتاعٌ عليه مرضه وهو يدور على نسائه» حتى اشتد به وهو في بيت 
ميمونة» قدعا نساءه فاستأذنین في أن رض في بيتي» A‏ 


المرض يشتد 


عن عائشة زوج BEA‏ قالت : فخرج رسول اللہ HE‏ يشي بين رجلین 
من أهلهء أحدها الفضل بن eos‏ ورجل Cole (OT‏ رأسه BE‏ 
قدماه» ge‏ دخل “ge‏ 
(۱) هى علي بن أني طالب. 


Wt 


ثم عير رسول الله A‏ واشتد به رجعه» فقال: «هریقوا OF‏ سبع 
قرب من آبار شتی. حق أَخرّج إلى a‏ إليهم». 

نأقعدناه في مخضب لحفصة ينت عمرء ثم صببئا AU‏ حتى طفق یقول: 
دخٹکم حبکم». 

وخرچ رسول الله & Lele‏ رأسه, حتی جلس على المثير. 

م كان أول ما تكلم cw‏ أنه صلى على أصحاب Caf‏ واستغفر لهمء فأكثر 
الصلاة عليهم. 

ثم قال: « إن عبدا من عباد اللہ خيره الله بين الدنيا والآخرة» وبين ما 
عندی فاختار ما عند edil‏ 

ففیمها أبو بكرء وعرف أن نفسه يريد , e‏ وقال: بل نحن نفديك 
بأنفستا وأبٹائنا۔ 

فقال رسرل الله der:‏ رسلك يا آبا بکر ». 

0 قال: «انظروا هذه الأبواب OM‏ في السجد فسدرهاء إلا بيت 
yl‏ بكرء GE‏ لا أعلم أحداء كان أفضل في الصحبة عندي يدا منه». 

ويروى أن رسول الله Me‏ قال يومئذ في كلامه هذا lia‏ لو كنت 
متخدًا من العباد خليلاء لاتخذت أبا بكر خليلاء ولکن صحبةء وإخاء 
ok]‏ » حتى يجمع الله بینتا عقده ». 


(4۱ اللافظة: النافذة إليه. 


۷۵ 


أنفذوا بعث أسامة 

f‏ إن رسول الله A‏ استبطأ الناس في بعث أسامقء وهو في مرضه. 

فخرج عاصبًا رأسه» ge‏ جلس على المثبر. 

وقد كان الناس قالوا في إمرة أسامة: أمّر غلاما حدثاء على جلة 
المهاجرين والأتصار. 

فحمد الله وأثنى عليه با هو له أهل ثم قال: ويا أيها التاس» أنغذوا 
بعث أسامة» فلعمري لش قلعم في إمارته» لقد قلع في إمارة del‏ من قبله, 
وإنه لخليق للإمارة» ون كان أيوه لخليقًا ها . 

ثم نزل رسول الله AE‏ وانکمش الناس في جهازهم واشتد برسول الله 
we‏ مرضه , 

فخرج أسامة» وخرج جيشه معه» حتی نزلوا A‏ من الدینة على 
فرسخ. 

فضرب به معسکره Bla‏ إليه الناس. 

وثقل رسول الله Ae‏ فأقام أسامة والٹاس ؛ لینظروا ما الله قاض قي 


رسول اله BE‏ 
استوصوا بالأنصار خيرًا 


وروي أن رسول الله AE‏ قال يوم صلى واستغفر لأصحاب أحد» وذکر 
من أمرهم ما ذكرء مع مقالته يومكذ- «يا معشر المهاجرين»: استوصوا 
بالأنصار خيرّاء فان الناس يزيدون» وإن الأتصار على هیتتها لا تزیدء واتهم 
کانوا عيبي التي أويت إليهاء فأحسنوا إلى حستهسم وتجاوزوا عن مسيئهسم », 

ثم تزل رسول الله E‏ فدخل بیتء play‏ به مرضه حتی غمره. 


۷۹ 


من صنع هذا tg‏ 


فاجتمع إليه نساء من تسائه, أم سلمة» ومیمونةء ونساء من ناه 
المسلمين, منهن آمماء پنت e‏ 

وعنده العباس عمه» فأجعوا على أن co‏ وقال العباس: SS‏ 

Teg قال: «من صنم هذا‎ OE قلا أفاق رسول الله‎ oa 

قالوا: يا رسول اللہ عمك. 

قال: a‏ به نساء جئن من نحو هذه الأرض». وأشار نحو 
أرض A‏ 

قال: «ول فعلتم ذلك ۲۰ 

فقال عمه العباس: خشینا يا رسول الله أن یکون بك ذات جنب 

فقال : « إن ذلك لدا# ما كان الله لیقذقنی به» لا Ge‏ في البيت Y el‏ 
ad‏ الا ١ tios‏ 

فلقد لدت میمونق وإنها لصائمت لقسم رسول الله «BOS‏ عقوبة لحم با 
صنعوا به. 


يدعو بالاشارة 


عن أسامة بن زيدء لا تقل رسول BE‏ ء هبطت. وهبط الناس معي 
إلى الدینة. 

فدخلت AE de‏ « وقد آملمت: فلا يتكام. 

فجعل يرفع يده إلى السیاء. ثم یضمها elo‏ فأعرف أنه يدعو لي. 


)١(‏ لددت المريض: إذا جعلت الدراء في شق فمه. 


۷۷ حباة پلائ م1۷ 


dls 13)‏ لا يختارنا! 


عن عائشة قالت: كان رسول الله BBE‏ » كديرا ما آسمعه یقول: « إن الله 
J‏ يقبض نبا tage ge‏ 

قالت: فلا خضر رسول الله A‏ كان آخر کلمة سمعتها منه وهو 
یقول: ديل الرفيق الأعلى من AGL‏ 

قالت : قلت: إذا والل لا يختارناء وعرفت al‏ الذي كان يقول W‏ « إن 
a‏ 

وعن عائشة Cad‏ قالت: كان رسول E‏ یقول: وما من ني إلا 
تُقبض نفسهء ثم يرى الٹوابء ثم ترد إليه» فیخیر بين أن ترد إليه» وبين أن 
«Eds‏ 

فکنت قد حفظت ذلك منه, فإ لسندته إلى صدريء قنظرت إليه حين 
مالت عنقهء قد قضى» فعرفت الذي قال. 

فنظرت إليه حين ارتفع فنظرء قلت: إذا واللہ لا يختارتا. 

فقال: مع الرفيق الأعلى: في الجلةء مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقًا. 


مروا أيا بكر فليصل بالناس 


عن عائشة قالت: ما استعرٌ برسول الله BRE‏ قال: «مروا أبا بكر Fe‏ 
بالناس 4. 

قلت : يا نبي اللء إن أبا بكر رجل رقیقء ضعیف الصوت. كثير البکاء 
إذا قرأ القرآن؟ 

قال: ومروه فئیصل بالثاس». 


YA 


قالت: فعدت ¿e‏ قولي. 

فقال: و نکن صواحبٌ يرسفء فمروه فلیصل پائناس». 

قانت : فوالله ما آقول إلا أني كنت أحب أن یصرّف ذلك عن أني بکر . 

وعرفت أن الاس لا ote‏ رجلا قام مقامه أَبدا ء وان الناس سيتشاءصون به 
3 كل حدث کان؛ فكنت أحب أن یصرف ذلك عن gl‏ بكر. 


فأين أبو بکر؟ 


عن عبدالله بن U5‏ قال: لما استعز برسول اللہ fF‏ وأنا عنده في نقر 
من المسلمين- دعاه يلال إلى الصلاة. 

فقال: دمروا من bb ar‏ 

فخرجت» فإذا عمر في الناسء وكان أبو بكر غائبًا. 

فقلت : قم يا عمر فصل بالناس. 

فقام: فلا کی سمع رسول اللہ عق صوته وكان عمر رجلا ¿O‏ 

فقال رسول الله los AME‏ ؟. ob‏ الله ذلك والمسلمون» يأبى 
abt‏ ذلك والسلمون ». 

فبعث إلى ألي بكرء فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاةء فصل بالتاس. 

قال لي عمر؛ ويحك!!. ماذا صنعت في يا ابن زمعة؟. والله ما ظننت 
حين أمرتني إلا أن رسول الله Be‏ أمرك بذلك ؟. ولولا ذلك ما صلیت بالنساس . 

قلت: والله ما أمرئي رسول اللہ وَل بذلك ؛ ولكني حين لم أ ul‏ بكر 
رأيتك gel‏ من pam‏ بالصلاة یالتاس. 


)4( ججهراء عالي اثصوت۔ 
۱۷۹ 


النظرة الأخيرة 


عن آنس بن مالك: لما كان يوم الائدين الذي قبض الله فيه E‏ 
فخرج إلى الناس وهم يصلون الصيح. 

فرفع السترء وفتح البابء فخرج رسول الله BE‏ فقام على باب عائشة. 

فکاد السلمون یفتتنون في صلاعهم برسول الله BE‏ حين رأوہء فرحا e‏ 
وتفرّجوا . 

فأشار الیهم أن اثبتوا على صلاتکم. 

وتبسم Ad‏ من هيكتهم في صلاتهم 

وما رأيت رسول الله مقي أحسن هيئة منه تلك الساعة. 

ثم رجم؛ وانصرف الناسء يروت أن رسول الله BE‏ قد OG AE‏ من 
وجعه» قرجع آبو بكر ال أهله بالسّح9 . 


يصلي عن gl ot‏ بكر!! 


لا كان يوم الائنین» خرج رسول الله «HE‏ عاصبًا رأسه إلى الصبحء 
وأبو بكر یصلی بالناس. 

فلا خرج رسول اللہ A‏ تفرج الناسء فعرف آبو بكر أن الناس لم 
يصنعوا ذلك إلا لرسول اللہ یگ فتکص عن مصلاه. 

فدفع رسول اللہ في ظهری وقال: ١‏ صل پالناس ». 

وجلس رسول الله BBE‏ إلى جنيهء فصل قاعدا عن بین أي بكر . 


)١(‏ أفرق عن وجعه: أبل من مرضه وسرئ منه, 
(؟) موضع كان BY‏ بكر فيه مال وكات ينزله بأهله. 
)1( قال الإمام العيني في شرحسه على صحییح البخاري: قسال البيهقي؛ ولا تصارض في 


۱۸۰ 


فلا فرغ من الصلاق آقبل على الناس, فکلمهم GH‏ صوته. حق خرج 
صوته من باب السجد یقول: «أبها الناس» سرت النارًء وأقبلت الف 
كقطع الیل المظلم > وإنه والله ما تمسّكون Ge‏ بشي:ء Bl‏ إلا ما أحَل 
القرآن pel ds‏ إلا ما حرم القرآنن». 

فلا فرغ رسول الله y A‏ قال له أبو بکر : يا نبي ال إلي 
أراك قد أصبَحت بنسمة من الله وفضلء کا تُحبء واليوم يوم بنت خارجة 
أفاتيها ؟. 

قال: نعم ». 

ثم دخل رسول اللہ BE‏ وخرج ابر بكر إلى أهله ¿Ele‏ 


بل الرفیق الأعلى 


توفي رسول الله یر حين اشتد الفتحاه من يوم الإثنين» BS‏ عشرة 
ليلة خلت من ربیع الأول لتام عشر سدین من مقدمه الدينة. 

عن عائشة قالت: رجع ال رسول الله FE‏ ذلك الیومء حين دخل من 
المسجدء فاضطجع في حجري. 

فدخل Ge‏ رجل من آل gl‏ بكرء وني يده سواك أخضر. 

فنظر رسول الله Ge‏ إليه في یدہء نظرا عرفت أنه يريده. 

فقلت: يا رسول dl‏ أتحب أن أعطيك هذا السواك؟. 


فال : Apr‏ 
قالت: فأخذته فمضفته ET ge‏ ? أعطيته إيأه. 


= الأحاديث... فان السلاة التي كان فیها gill‏ بي Gh]‏ هي صلاة الظهر يوم السبت أو 
يوم الاحد . والتي كان فیها مأمومًا هي صلاة الصبح من يوم الاثنين.... وهي آخر صلاة 
صلاها Me‏ حتی خرج من LS‏ 


۸۱ 


Zu‏ به كأشد ما رأيته يستن پسواك قط ثم وضعه. 

ووجدت رسول الله BE‏ يتل في حجري؛ فذهبت أنظر في وجهه فإذا 
بصره قد شخص, وهو يقول: دبل الرفيق الأعلى من الجنة». 

فقلت : A‏ فاخترت» والذي بعثك بالحق. 

A رسول الله‎ vas 

تقول عائشة: سات رسول الله ME‏ بين Veis Ve‏ وی 
OM gto‏ لم أظلم فيه أحدا. فمن pto‏ وحداثة سنيء أن رسول الله مَل 
قبض وهو في حجري, ثم وضعت رأسه على وسادةء وقمت EN‏ مع 
النساءء وأضرب وجھی! 


kkk 


أقول: كانت هذه أشق خظات تمر على بلال في حباته ... انه يشهد 
أحب الق اليه... فی مرضه الذي توفي فيه... 

ثم ها هر يشهد وفاة الني REE‏ ... 

فكيف الحياة بعد الني USB‏ 

وماذا هو فاعل بعد الآن؟! 


)١(‏ السحر: من الرئة إلى الحلقوم. 
dels pull )۲(‏ الصدر. 

(Tr)‏ دولتي: في توبي الي كانت لي. 
)4( التدمء أضرب صدري. 


VAY 


هل OS)‏ بلال GY‏ بکر ... کا کان يؤدّن في حياة الي HE‏ 

على رأيين... الأول أنه GY OM‏ بكر ... طیلة خلافته ... 

قال الإمام العيني في شرحه على صحيح البخاري: 

وروی الطبراني في معجمه الأوسط عن أي محذورة أنه قال: 

«ألقى Yo‏ رسول الله ME‏ الأذان حرفا حرفا الله أکبر الله أكبر» 
إلى آخره... لم يذكر فيه ترجيعا... 

وأَذّنَ بلال بحضرة رسول الله BE‏ سضرا وحضرا... وهو مؤذن 
رسول الله AE‏ باطباق Jol‏ الڑسلام إلى أن توفي رسول الله ABE‏ ... 

«ومؤذن أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى أن توقي... 

دمن غير Wars‏ 3 


* ok o* 


أقول: وهذا يؤيد الرأي القائل بان بلالا GVO‏ بكر حق 


۳ 


)1( الترجيع هو أن يرجع بالشهادتین بعد أن خفض بها صوته. 


۱۸۵ 


وما يويد كذلك الرأي القائل بأنه أذَّن GY‏ بکر ... ما جاء بأد 
الغابة في معرفة الصحابة... 1 

ما توفي رسول الله ME‏ جاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: 

ديا خليفة رسول الله AE‏ إنی سمعت رسول الله BE‏ يقرل: 
«أفضل أعال الؤمن الجهاد في سبيل الله » وقد أردت أن أرابط في 
سبيل اللہ حتى أموت... 

«فقال أبو بکر: أنشدك الله يا بلال... وحرمتي وحقي... فقد 
كبرت واقترب أجلي ... 

«فأقام بلال مع أي بكر حتی توفي ابو بکر ...» إلى آخره... 

والرأي الثانی: 

انه م يؤذن لأبي بكر... ويؤيده ما جاء ale‏ القابةء 

«فلا de‏ عله آراد أن يخرج إلى الشام... 

«فقال له ایو يكر: بل تكون علدي... 

«فقال: إن كنت أعتقتني لتفسك فاحبسنی... وان كنت أعتقتني لله 
عز وجل فذرني أذهب إلى الله عز وجل... 

٭ فقال: إذهب ... 

«فذهب إل الشام. .. 

دفکان به حق مات ... 

«وقيل: انه أذن لأبي بكر رفي الله عنه بعد اللي RE‏ 


أقرل: الراجح أن بلالا GY OM‏ بكر حتى وفاته... 
فا كانت خلافة عمر... استأذنه فخرج إلى الشام ale‏ .. 


VAN 


فا معنى هذا؟! 
معناه أن بلالا شهد الأحداث الکبری بالدينة المنورة في أيام أي 
بكر حيث كان قائمًا بها ليؤذن لأبي بكر کا كان في عهد رسول الله 


ma 


YAY 


گا 


في رواية وأبند الغابة في معرفة الصحاية»: 

«فأقام بلال مع Gi‏ بكر حتى ترق أبو بکر ... ۱ 

YY توفي جاء بلال إلى عمر رضي الله عنه فقال له کا قال‎ (ds 
... دفرڈ عليه كا رد أبو بکر‎ 

«فأبى... 

« وقيل إنه لما قال له عمر ... یقم عنده... فأبى علیه: ما that‏ 
أن toby‏ 

«فقال: إلّي أذنت لرسول الله AEE‏ حتى قبض ... 

دم أذنت YY‏ بكر حت قبض... لأنه كان ول نعمتي... 

« وقد سمعت رسول الله GE‏ يقول: «یا بلال... ليس عمل أفضل 
من الجهاد في سبيل ال ؛... 

دفخرج إلى الشام جاھدا ... 

«وانه OS)‏ لعمر بن الخطاب با دخل الشام مرة واحدة.. 

USL A dis‏ أكثر من ذلك اليوم.» 


144 


ثم دخلت سنة مان عشرة؟! 


فی سنة Ge‏ عشرة أصاب الناس جاعة شديدة وجدب وقحط ... 
قسمي عام الرمادة... 

وفيه Cal‏ كان طاعون عَمّواس ... 

وكتب عمر إلى أمراء الأمصار يستغيثهم لأهل المدينة ومن حوفا 
ويستملاهم . . 


whee طاعون‎ 


في هذه السنة كان طاعون عَمّواس بالشام... 
قبات فيه أبو عبيدة بن الجراح... وهو أمير الناس... Saag‏ بن 
كان عدد من مات في طاعون عَمّواس خجسة وعشرين ألفا... 


قدوم عمر di‏ الشام بعد الطاعون؟۱! 


ما هلك النّاس في الطاعون... جع عمر الناس واستشارهم وقال 
طم: قد بدا بي أن أطوف على المسلمين في بلدانهم لأنظر في آثارهم... 
فسار عن ال مدينة واستخلف عليها عل بن أي طالب ... 
فلا قدم الشام قسم الأرزاق ... وسمّی الشواتي والصوائف... وسلا 
فروج الشام ومسالحها... ورجع عمر إلى الدينة في ذي القعدة... 
۱۹۲ 


حياة بلال سم ۱۳ 


Teas da ul لو‎ 


ونا كان بالشام وحضرت الصلاة قال له التاس: 
«لو آمرت بلالا eas‏ 

SA ... «فأمره‎ 

... RE بقي آحد آدرك الني...‎ Ys 

«وبلال Ob‏ الا وبکي... 

«وحق بل حيته!!! 

!!! أشدّهم بکاء‎ jos ya 

«دویکی من لم یدر که ببکائهم... 

دوئذ کرهم رسول اله ... له .» !!! 


۱۹۲ 


قال اين الأثير: 

Gye‏ هذه السنة... أعني سنة عشرين... 
«مات بلال بن رباح... مؤذن الني ... BE‏ 
«بدمشق ... وقيل لب ...2 !!!1 


* 


: الغابة 3 معرفة الصحابة؛‎ in صاحب‎ ds 

« توف بلال بدمشق ... ودفن بباب الصغیر ... سنة عشرین .. 

sng ابن بضع وستین مه‎ page 

«وقیل: مات سنة سبع أو Gu‏ عشرة... 

«وقال على بن عبد الرحمن: مات بلال حلب... ودفن على باب 
Mia cl‏ 


أقول: اتفقت الروایتان على أنه مات سنة عشرین هجریة... وعل 
هذا یکن أن نقرل إن بلالا مات سنة عشرین ... والله Widel‏ 
yay‏ 


شخصية بلال ... بسيطة في مظهرها ... عميقة في جرهرها!!! 

ما كان بلال مَلکا... ولا خليفة... ولا قرش .. 

ولکن كان dy Ghee line‏ يك من الشر کین .. 

بل كان قبل ذلك عبدا ملوکٌا... ورقيقا مسکینا .. 

يُباع ویشتری... وکانوا فيه من الزاهدين!!! 

فا هي أعماق شخصية پلال ؟!! 

كي نفهم عظمة بلال ... ينبغي أن نتذکر ES‏ عن فضائل صحا 
رسول الله AE‏ .. 

حيث OF‏ بلالا من أوائل الصحابة رضي اللہ تعال عنهم!!! 


Hee a 


دنخرح vas Cle‏ 
ha‏ لته ها هنا ؟.. 


«قلنا: يا رسول A‏ مَك المَغرب ... ۾ فنا نجلس 

spose أو‎ .. BEST «قال:‎ 

«قال: فرق al,‏ إلى el‏ وکان کثیر! م Gi, Bs‏ إلى 
السیاء فقال: 

... للسماء‎ ial rod 

«فإذًا Asa‏ السیاء ما توعد ... 

ge al uly» 

«فإذا Ma‏ أصحابي ما یُوَدون... 

AN TBI وأطحابي‎ « 

ips‏ ذهب أصحابي أتى أشي ما يُوعدون.» 

[ آخرجه مسلم] 

التجوم أمنة للساء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد » قال 
العلياء GY:‏ والڈمن والأمان بمعنى ... 

ومعنی الحديث أن النجوم ما دامت باقیة فالسماء باقية... فإذا انکدرت 
النجوم وتنائرت في القيامة. .. وهنت المماء ... فانفطرت وانشقت وذهبت ... 

دوأنا Sal‏ لأصحابي فإذا ذهبت أتى آصحايي ما يوعدون» أي من 
الفتن والحروب وارتداد من ارتد من الأعراب... واختلاف القلوب... وو 
ذلك ما آنذر يه صريحا... وقد وقع کل ذلك... 

«وأصحاي BY Gal‏ فإذا ذهب أصحابي أتى gel‏ ما يوعدون» 
معناه من ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن فيه... وطلوع قرن 
الشيطان... وظهور الروم وغيرهم عليهم... وانتهاك المدينة ومكة وغير 
ذلك .. 

وهذه كلها من معجزاته A‏ 

* ok كما‎ 


۳ 


أقول: وکان بلال رضي الله عنه من أسبق السابقین سن آمحاب 


رسول الله GE‏ ... فكم يبلغ فضله؟!! 
فضل الصحابة؟! 


«عن Gh‏ سعيد E‏ 
دعن fe fell‏ قال: il‏ على الناس زمان 383 فام من 
التاس ... 

pg UGS,‏ فيكم من ch‏ رسول اله َه ؟... 

« فیقولون : عم ... 


the,‏ و تفه 


To من الناس فیقال لَهُمْ: فِيكُم من رأى من‎ a 
رسول الله له ؟...‎ 


TET 
0 


هم NS‏ هل فيكم من زأی من 
صحب مَنْ صتحِب رسول الله ARE‏ = 


[ أخرجه Lie‏ 
«یفزو فام من التاس» أي جاعة... 
dy‏ هذا الحديث معجزات لرسول الله ۶ ... 
رفضل الصحابة . .. والتابعین ... وتأبعيهم .. 


أقول: وکان بلال من أسبق السابقین إلى الاسلام... من هؤلاء 
الأصحاب الأكرمين ... فکیف كان؟!! 


... الذین يَلولهُم‎ Ba 

دم ei‏ قرم VAG‏ شهادة حدم بييتة... وتبدر یمه 
شهاذتة , ۰ .: 

[ آخرجه مسام] 

اتفق العلباء ge‏ القرون قرنه AE‏ 

والراد أصحابه ... 

والصحيح الذي عليه الجمهور أن كل مسام رأى اللي SE‏ ولو ساعة 
فهو من إصحايه... 0 

ورواية خير الناس على عمومها والراد منه جلة القرن بالنسبة إلى 
كل قرن ججملته.. . 

والصحيح أن قرنه $F‏ الصحابة... 

والٹانی التابعون... 

والثالٹ تأبعوهم ... 

دئم يجبيء قوم تبدر شهادة أحدهم ag‏ وتبدر años‏ شهادته» هذا ذم 
لمن يشهد ویعلف مع شهادته ... واحتج به بعض الالكية في رد شهادة من 
حلف معها... وجهور العلاء آنها لا ترد... 

Yet 


آقول: و کان بلال أحد الذين pa‏ .. فكيف كان؟! 

هذا مدخل إلى شخصية بلال... نتبين منه أن بلالا ساز من فضائل 
الصحابة الذين هم أقضل الناس... أعلاها... والآن هم إلى بدائع تلك 
آلشخصیة. . 


بلال العند الأسود ؟! 


كان الناس عند بدء الاسلام فريقين... 

أحرارًا لهم كل الحقوق والامتيازات... 

وعبيدا ليس لهم أي حقوق أو أي امتيازات... 

وكان بلال من فریق العبيد... وزاده « خسةء في نظر السادة آنذاك أنه 
كان عبد! أسود... فأضاف لوته إلى مهانته مهانة أخرى!!! 

هكذا كان المجرمون يصتَفُون العبید ... البيض منهم أجدر بالاعتبار من 
أولئتك السود ۱۱۱ 

ونو فكّر هؤلاء الأغبیاء قلیلا لادر کوا أن الألوان قسمة من الله... 
ولیست E‏ لاحترام أو احتقار... ولکن هكذا CFG‏ هم أتفسهم... وساة 
ما جکمون !۱۱ 

كان بلال عبدا آسود مملوكًا... لا وزن له علد سادته... ولا قيمة له 
Je‏ الاطلاق... ولا أمل له في ثي» ۱۱۱ 

فهو في سجن الرّق... یکدح ویکدح... ‏ بلقي إليه سيده بسض الفتات 
لیقتات ۱۱۱ 

بدنه ملوك لغیره... لا یستطیع الفکاك من سجنه!۱! 

وكاتت مكة تعج بالأصنام والالة التي يعبدها السادة... أمَا العبيد فلا 
حق مم في عبادة... إلا أن tyke‏ ما عظّم ساداتهم!!! 


Yo 


ضياع isla‏ ضياع ۱۱۱ 

abe‏ أسود... ملوك لسادة بهائم... بل شر من اليهائم... فان البھائم لا 
تعبد الحجارة بل تبول عليها إذا رأت أن تبول!!! 

وج بالت الکلاب عل الأصنام... Es‏ وثبت عليها MIET‏ 

ظلات بعضها فرق بعض ... وبلال في Wlel‏ بہیم!!1 


تبعني عليه... خُر hey‏ 
. أبو بكر وبلال؟! 


قال ابن الأثير 

« وقيل: أوّل من أسام أبو بكر... 

« وقال عمرو بن عبسة: 

«أنيت رسول الله ... LE‏ يفكاظ .. 

«فقلت: يا رسول الله من es‏ على هذا الأمر؟.. 

«قال: تبعني عليه... حر وعبدا.. 

«أبو بكر وبلال .. 

«فأسلمت عند ذلك . dc‏ ل جو 
التي ... وأبو بكر.. 

وقال إبرا 0127 A‏ بكر أوّل من أسم. . 

آقرل؛ هذا وت جدا... في علیل شخصية 0۳ 

إنه أوّل عبد ملوك أسم.. 

إنه أسام قبل أي إنسان لم يسبقه إلا أبو بكر.. 

فيا معنی هذا؟!! 

معناه أن بلالا يكاد یتوازی مع أبي بكر في السبق إلى الاسلام.. 


۳۰۹ 


ون كان أبو يكر أفضل من بلال لتصائص آخری... 

إلا be‏ من حيث السبق إلى الاسلام ... يكادان يتوازيان... فلم 
يكن هناك في تلك اللحظة سلما من الرجال... عير أي بكر ... 
ويلال!!! - على هذه الروایة۔ 
ویلال » !!! 

رجلان... اثنان, ,. 

أحده) حرْ... والثای عَید ... 

هذان ها اللذان ... سس علیها الاسلام!:! 

اثنان ؟ 1۱ 

لا بد من طاقة روحية جبارة تتفجّر من قلب gh‏ بکر... 

ولا بد من طاقة روحية جبارة تتفجّر من قلب بلال... 

ليستطيع کل منها أن يدخل إلى الاسلام... 

لأن مخالفة جیع الناس في عقائدهم لیس Gol‏ سهلا... 

فكيف ول یسیقھم أحد من الرجال إلى هذه العقيدة الجديدة التي 
يدعو اليها هذا النبي؟!! 

لا بد من طاقة هائلة هائلة تتفجّر من قلب كل منها ... تعينه على 
تحمّل هذا التغيير الخطير... 

نحن الآن تأخذ هذه الأمور ببساطة وبلادة... WY‏ لم ندخل تلك 
التجربة الشاقة... تجربة تغبير عقيسدة الانسان وعقيدة آبائه 
وتجتمعه. . 

ولکسن هي من آشق الأمور وأصحبها. .. أن يغير الانسان 
عقيدته ... 

وتلك هي القمم التي صعد إليها کل من أبي بكر.., وبلالا... 


۳۰۷ 


حين آسلما... وتابعا الني ME‏ على ما یدعوهما اليه!!! 

ومن هنا... سبق آبو بکر... BY‏ كلها... لأنه كان gel‏ 
الرجال إلى الاسلام... 

وسبق IS‏ كلها ... لأنه کان أسبق العبيد إلى الاسلام... 
ثم ۸ يسبقه إلى الاسلام الا آبو بکر ... 

إلا أنّ أبا بكر سل وهو حُرّ... وهذا ane‏ من أذى قريش بعض 
الشيء فقد كانوا عابرن إيذاء الأحرار خوفا من قبائلهم التي إليها 

لکن بلالا أسام وهو عبد مملوك... لا حُرمة له... بل هو مستباح 
حين كان على كفره... فكيف OV)‏ وقد أسام وتابع مدا ... وجرژ أن 
بخالف عقيدة أسياده؟!!! 

لا شك أن إسلام بلال... وهو عبد ... يحتاج إلى أضعاف الطاقة 
التي يتاجها إسلام أبي بكر وهو 132 

ومن هنا اختصّ الله بلالا بذلك الفضل العظم... 

فهو ول عبد رقيق أسام... 

وهو أوّل رجل أسام بعد إسلام أي بكر... 

فضلا عن أنه أوّل من OST‏ في العام كله إلى يوم القيامة!!! 

فسبحان من أعطي؛!! 

وربا کان عمر يشير إلى ذلك الفضل حین قال: 

«آبو بكر سيدتا ... وأعتق HE‏ 


ينادي بالتوحید ... وهو يحترق؟! 
نحن قوم لا مذاق لنا في حقائق التوحيد... 
جتنا فورثنا هذا الدين سهلا مألوفا للصغار والكبار.. 


PA 


فلا تضحيات ولا تعذیب ولا مطاردة في الأرزاق... 

ولکن هؤلاء العظاء ... أصحاب رسول الله LOE‏ ... خاصة السابقین 
منهم ... بذلوا من دمائهم ... ومن أرزاقهم ... ومن ple‏ ... 
فتذوقوا بذلك من حقائق الاسلام ما لم نذق... نحن الكسالى ... العالة 
علیهم d‏ ديننا !!! 

هذا plis‏ من عظیاء التوحید اسمه بلال... 

el‏ وهو عبد مملوك... لا حرمة له ولا أحد يحميه... 

فهو قد دخل التار بيديه!!! 

ولننظر الآن إلى شخصيته العظيمة وهي تترق... وتنادي Bel‏ ... 
آحد !1۱ 

قال ابن الأثير: 

تعذيب المستضعفين من المسلمين 

ps»‏ الذین سبقوا إلى الاسلام ولا عشائر هم تمنعهم ... ولا قوة 
هم یمتعون بها... 

... من كانت له عشيرة تمنعه فلم یصل الکفار الیه‎ Gli 

فلا رأوا امتناع من له عشيرة وثبت كل قبيلة على من فیها من 
مستضعقي السلمین فجعلوا جبسونم ويعدسونهم بالضرب وا جوع 
والمطش .. ورمضاء ¿En‏ ... والتار ... لیفتنوهم عن دینهم ... 

فمنهم من یفتتن من شدة البلاء وقلبه مطمئن GNL‏ 

ومنهم من یتصلّب في ديته ویعصمه الله عنهم. .. 

فمنهم: 

بلال بن رباج الحبشي . .. 

موی أبی بكر... وكان أبوه من سبي الحبشة... وأمّه حامة سبيّة 
أيضًا... وهو من مولدي السراة... وکنیته gh‏ عبداللہ... 


15 بلال - م‎ the ri 


فصار بلال Y‏ بن خلف الجمّحي... 

فكان إذا Cum‏ الشمسنْ وقت الظهيرة... 

يلقيه نی الرمضاء!!! 

على وجهه... وظهره!!! 

م يأمر بالصخرة العظيمة فتُلقى على صدره!!! 

ويقول: لا تزال هكذا go‏ تموت أو تكفر بمحمّد وتعبد اللات 
والعرّى !!! 


وها هنا أقول: من هنا تذوق بلال حقائق التوحيد ... 

إته هو نفسه موضع تجربة من GA‏ تارب التوحيد ... 

حين يتسلط المجرمون على دعاة التوحيد قثلا وتعذيبًا!!! 

وشتان ثم شتان بين صعلوك ورث دینه عن أبيه... فهو يمفي فيه 
لا يشعر نحوه بجرارة “OUD‏ 

وبين رجل b>‏ قاذورات آبائه وأقبل على الاسلام... ثائرا على 
كل باطل... مستعدًا لکل تضحية!!! 


م يقول ابن الأثير: 

فكان By‏ بن Ji‏ به وهو بعذّب وهو بقود: SET‏ أحّد ... 

فيقول: Soi Sol‏ والله يا بلال... ثم يقول لأمية: أحلف بالك لثن 
قتلتموه على هذا Úlo JSG)‏ ... 


۳۹۰ 


فرآه أبو بكر Gh‏ فقال لأمية بن خلف: ألا تتقي الله في هذا 


فقال: أنت أفسدته فأبعدته... 
فقال: عندي غلام على دينك... آسود ... أجلد من هذا أعطيكه 


قال: قپلت ... 

فأعطاه أبو بكر غلامه... 

وأخذ You‏ فأعتقه ... 

فهاجر وشهد المشاهد كلها مع رسول الله ARE‏ 


أقول: في رمضاء مکة... وقت الظهيرة... حيث تبلغ درجة 
الحرارة أكثر من خسين درجة... 

في هذا اجحم الستعر . .. يلقي Zeal‏ بن خلف ... بلالا على وجهه 
تارة... وعلى ظهره تارة... 2 يأمر بالصخرة العظيمة فتلفی على 
صدره!!! 

ها هو سيدنا بلال DRE‏ ويحترق... لیس معه من أحد!!! 

An‏ وحده!!! 

لا ناصر له... لا مُعين ING‏ 

A وهو‎ 

ma 

nl 

آحد !۱۱ 


۹۲ 


فیلتهب Kel‏ غيظا... ویشویه بالسیاط Ui‏ 

فیرتفع بلال ویرتفع: 

HES 

uns 

cn 

mal 

واهتزت الأرض والسیاء ۰.. و کان لسان Whe‏ یقول: ls... 08s‏ 


7 


أسود... GER‏ فيك ... ولا ناصر له!!! 


رسول الله ... بقول : 
لو کان عندنا شيء لاشترینا بلالا ؟! 


وقي رواية: 

« فلقي الي BE‏ أبا بكر رضي الله عنه ... 

« فقال: لو كان عندنا شيء لاشترینا بلالا ... 

« فلقي أبو بكر العباس بن عبد المطلب فقال: اشتر لي بلالا ... 

« فانطلق العباس فقال لسيدته: هل لك أن تبيعيني عبدك هذا قبل 
أن یفوتك خبره؟... ١‏ 

«قالت: وما تصنع به... انه خبیث... وانه... وانه... 

دم لقیها... فقال فا مثل مقالته ... فاشتراه منها ... وبصث به إلى 
أبي بكر رضي الله عنه... 

« وقبل: إن أبا بكر اشتراه وهو مدفون بالحجارة يعسذب 
تحتها ...1111 


505 


آقول: اختلاف الروایات في تعذیب بلال... ga‏ الى حقيقة 
واحدة... أنه كان یعذب أشد العذاب ... على ملأ من الناس . .. وأت 
ذئك كان متتابعًا زمانًا کٹبرا .., 

وأنہم عذبوه تارة بدفنه في الحجارة اللتهبة ... وتارة بوضعها على 
ظهره... وتارة بوضعها على وجهه وبطته ... وقد حيل بينه وبين قطرة 
ماء في هذا لحر القاتل!!! 

وتارة بضربه بائسیاط ... وهم يسبونه ویلعتونه ويحقرونه!!! 

وهو شامخ شامخ Y‏ يزداد إلا تصلبا في ديته!!! 

ثارة تف بأعلى صوته ::: 
mel...‏ 

وتارة )13 ساولوا أن یستمیلوه صرخ بأعلى صوته: الله ... الله... 
ال!!! 

قال سعيد بن السیب -وذکر بلالا -: « کان شحيحا مل دینه ... 
وکان یعذب ... فإذا آراد الشر‌کون أن یقارہہم قال: الله Hed‏ 

هذه زاوية من زوایا شخصية بلال!!! 

عملاق من Alle‏ الحق والحقيقة!!! 

يجار فيه زبانية الاجرام فتتحطم حاولاتہم عطما !!! 

ألا ليس أحد آقوی من شخصية الومن )13 ثبت على إيمانه MIL‏ 


المشهد المقدّس؟! 


قال صاحب al‏ الغابة: 
«شهد پدرا ... وا مشامد كلها ... 
« وكان من السایقین إلى الاسلام... 


ir 


«ومن یعذب في الله عز وجل فیصبر على العذاب... 
«وکان pl‏ جهل de‏ على وجهه قي الشمس!!! 
«ويضع الرحا عليه!!! 

وحتى تطهره الشمس!!! 

«ویقول : اکثر برب ممد... 

«فیقول : آحد ... َد ...»۱۱۱ 


k ok ok 


أقول: هذا هو الشهد القدس ... هذه هي اللوحة التي يبب أن 
توضع في متحف البشرية... لنتعلم منها م fod‏ هؤلاء العظاء .. 
لیقدموا لنا - نحن الطفيليين- الدین سهلا میسور؟!!! 

وددت لو قام فنان عالي برسم هذه اللوحة الخالدة... 

خطوطها العريضة: 

عبد أسود... شبه عار !!! 

Ga‏ في رمضاء مکة... في الشمس الحارقة!!! 

من تحته حجارة تلتهب!!! 

ومن فوقه رحا تلتهب!!1 

وسادته يشوونه بالسیاط !!! 

وهو شديد العطش ينعونه قطرة ماء!!! 

وهو يتصبب عرقا... تکاد روحه تفارق جسده من الاعياء !!! 

ويسبونه ویلعنونه بأقبح السباب!!! 

وهو ابت ... بصره شاخص إلى السماء!!! 

كلا ضریوه بالسياط... صاح بأعلى صوته: آحد ... أحَد.. 


آحق 2 


YAEL 


. حاولوا أن یستمیلوه... هتف بأعل صوته: الله ... الله‎ Uy 


فهل من فنان عالي ... يصب هذا ا جال في لوحة خالدة؟!؛ 
لتكون رمزا للتضحية في سبيل الله... إلى يوم القیامة؟!! 


شهرة بلال كمؤدّن... 
طمست على حقائق شخصبه ؟! 


المشهور في SEGA‏ بلالا كان مؤذن رسول الله BEE‏ ... في الحضر 
والسفر ... إلى أن لحق Be‏ بالرفيق الأعلى.. 

وهذا كله صحیح... إلا أنه كان سا في نسيان الناس EES‏ من 
حقائق شخصية بلال... لماذا؟... OF‏ الناس ألفوا بلالا مؤذنًا لكل 
فريضة.... لا يغيب عن صلاة... فاستقر في تفكيرهم بلال كمؤدّن 

وغاب عنهم بلال الشخصية التکاملة شأنها شأن أجلاء الصحابة 
ال مقربين ... 

وغاب عنهم بلال القاتل الحريص على الجهاد في سبيل الله... لنيل 
الشهادة لاعلاء دين الله ... 

ول یکن بلال وحده الذي فهمّه الناس نها غير صحيح... 

فقد حدث هذا بالنسبة إلى عدد من مشاهير عظاء الصحابة!!! 

هذا عمر بن الخطاب يُعرَض في الكتب المدرسية عرّضا بسیطا ... 
في صورة خليفة يتعسس WS‏ فيجد امرأة يبكي صغارها من حوها من 
الجوع... فيذهب إلى بيت المال ويعود حاملا على ظهسره كيس 
دقيق... ثم يصنع طم عصيدة... ويُْرَض مع هذا الوصف صورة 


rio 


لرجل عجوز تتدلى ad‏ نصف متر وهو جمل الدقیق على ظهره یتوکاً 
على عصاه!!! 

قیرتسم في ذهن الأطفال من صغرهم أن عمر بن الخطاب كان 
تجرد رجل طيب يسهر على اطعام المساكين!!! 

gel... oe bl‏ شخصية في التاريخ... 

عمر الذي زلزل الشارق والغارب... a‏ فارس والروم... 

عمر الذي لم تشهد الأرض حاكمًا حکم الدنيا كلها ... فعدل فیها 

عمر هذا التکامل الرائع الجامع الفدّ الفرید ... 

كل ذلك طمسوا عليه... وعرضوا له مشهدا باهتّا . . لا بعر عله 
في شيء ۱۱۱ 

من أين لٹا هذا التشويه لشخصيات الاسلام العظمی ؟! 


Gly‏ عن مخطط إجرامي؟! 


كانت هذه الصورة البثوئة في بعض الكتب ال مقررة على المراحل 
الابتدائية في المدارس... التي تعرض عمر عرّضا باهنًا... كانت 
تضحكني وما زالت تضحكني YS‏ ذكرتها!!! 

أين عمر... عملاق الحق واخقيقة؟! 

أين عمر... الذي كان يقر منه الشيطان؟! 

آین عمر.., الذي فتح العام كله؟! 

لا شيء... إلا هذا العجوز... ذو اللحية البیضاء ... المتقرس 
الظهر... الذي جلس ينفخ في النار يوقد على القلار... والدخان 


۲٦ 


یتصاعد من بين شعرات خیته الطويلة!!! 
من أين انتهت الینا هذه الاغرافات في عَرّض شخصیات الاسلام 
الكبرى؟1 

ليس جرد صلافة... ولكن عن تخطیط جهنمي خبيث مرسوم 
بإتقات... وهو هر الاحساس يعظمة شخصيات الصحابة في تفوس 
ا مسلمين... ومتی اهتزّت ثقة المسلمين في عظمة شخصیات الاسلام... 
اهتزّت ثقتهم في الدبن نفسه... وهذا هو المدف الخبیث!!! 

فا الدين في مفهوم المعاصرين إلا جوع ما كان عليه أصحاب 
رسول الله يله خی 

فإذا ترسّب في عقرلنا أن هژلاء کانوا جرد ناس طيبين يتصدقون 
على الفقراء والمساكين... وییکون في صلدواتهم خوفًا سن عذاب 
الآخرة... 

ترتّب على ذلك نشوء مفهوم خاطئ في عقولتا ... أن الإسلام لیس 
نظامًا املا لخيري الدنیا والآخرة... Wy‏ جرد دعوة إلى إغائة 
المسكين!!! 

من أين هذا العَرض الکئیب الباهت لشخصيات الصحابة العظاء ؟1 

رما كان عن مخطّط صادر عن أعداء الإسلام في العام!!! 

إلا أنه ما كان لیحقق غرضه... لول هؤلاء الضلَلُون من المسلمين 
الذين تأثروا ببؤلاء الأعداء... فنقلوا الینا المحرافاتهم وهم لا 
یشعرون!!! 

إنہم یعرضون آبا بكر ... الشخصية الاسلامية الأونى... في صورة 
رجل ضعیف )13 قام في الصلاة بصبي بالناس انجملت دموعه على 


Tage 
ولکن أين باقي الشخصیة؟!... أين آبو بكر الذي وقف یوم‎ 


EY 


الردّة... چارب العرب كلهم وحده... حق دمر الرتدین وود 
الدین ؟!11 

ثم م يقف عند هذا... ولكن أمر بغزو فارس ... ثم الروم... في 
وقت واحد؟!]! 

أين هذا الجبّار على الكقار ؟!! 

أين هذا المدار بلا إله إلا الله وحقوقها ؟!! 

لا شيء عندهم من هذا ... إنما هو جرد رجل رقيق كثير البكاء !!! 

بدهى... أن ا لجریة الكبرى من وراء هذا الصرض Ea‏ 
للشخصية الأولى في الإسلام... هو أن ينتشر في مفساهم مسلمسي 
اليوم... أن الاسلام لا شأن له بشئون الحياة واكم والسياسة ... فها 
هي شخصيته Y‏ جرد عابد بَكَاء !!! 

وكا صنعوا هذا gb‏ بكر ... صنعوه في شخصية عمر ... مفخرة 
الإسلام... بل الانسانية كلها ... by‏ مفست الصورة الباهتة التي 
عرضوه فيها عن قريب... 

وما زلت أذكر... وما زال يضحكني هذا الكاتب الشهير الذي 
كتب عن أعظم شخصية في الاسلام في العصور الوسطى... عن صلاح 
الدين... كتب CUS‏ ضخمًا ... جعلت أبحث فيه عن شخصية البطل 
الأعظم... قاهر الصليبيين... وممطّم أنوف الطغاة... فلم أجد 
شيقًا.. . إلا ما يُضحك... أن صلاح الدين عند هذا الكاتب... قفی 
عمره كله يدافع عن نفسه ضد مكائد الحشاشين!!! 

أين صلاح الدين ... الفارس؟!! 

أين صلاح الدين ... الإنسان؟!!! 

أين صلاح الدين ... قاهر الصليبيين ؟!! 

لا شي ... إلا «صلاح الدين ومكائد الحشاشين » !!! 


۳۱۸ 


ومتی ۶ تحطم صورة أعظم شخصية إسلامية في تلك العصور ... فقد م 
phd‏ ما دوئها من الشخصیات ... فقد تم طم التاریخ الاسلامي كله 
في تلك العصور !!! 

مخطّط رهیب قذر خبیث... من ورائه عبالقة الشیاطین... 

já‏ وهذا ما AST dad‏ وأكثر- Gs La‏ ونتأثر!!! 

وتنشأ أجيال من افسلمین على مفاهم خاطئة في Gb‏ حقانق 
شخصیات الصحابة... وأعلام الاسلام!!1 

وکان لشخصية بلال بن زباح... تصیب من هذا البلاء ... بلاء 
فم كثير من السلمین للشخصية فها GS‏ حدوذا !!! 


لیس جرد مؤدّن... 
ولكن GU‏ انين ... 


tay خرّٗ...‎ 


يجب أن يتجدد فهمتا لشخصية بلال... يجب أن نعم أنه رل من 
آمن لا آبا بكر... 

بل رما آمن کل ملها... في نفس الوقت الذي آمن فيه الآخر.. . 

وإنما اشتهر أن أبا بكر أول من آمن ... باعتباره أوّل رجل خُرّ... 

ولكن بلالا كان عبْدا ... فام باخذ شهرة أبي بكر ... ول يلتفت 
إليه cl‏ 

وني الأثر الذي مضى عن قریب: «يا رسول الله من las‏ على هذا 
الأمر ؟ 

«قال: تيعني عليه خُر hey‏ أبو بكر ويلال...»!!! 

.. دخل بلال الاسلام مع أي بكر ... في أصعب اللحظات شدة.‎ Oy 


۳۹۹ 


في الأيام الأولى.. 
كان انی اثنيّن... أبي بكر وبلال!!1 فا معنى هذا ؟! 
معناه أن شخصية يلال شخصية فذّة... ثم فذة!!! 
آمن حيث لا يوجد موّمن من الرجال غير gh‏ بكر... 
ہل كانت ظروفه أصعب ... لأن آبا بكر له عشيرة تحميه OY‏ رجل 
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bl‏ بلال. .. فلا عشيرة تحميه... لأنه عبد مملوك... مستباح الدم 
والعرّض !! 


وأخرى تُعطي بلالا فضلا.. 
أنه آرل عبد أسود رقیق ... يؤمن بالله ورسوله وهذا الدین 
الجديد... فهو وائد حرية العبيد في العالم جع إلى يوم القيامة.. 
لأن دخول الاسلام معناه التحبرر الكامل من العبسودية 


والاستعباد !11 
فانظر إلى آثار الهم السخاطئ .. . لشخصية بلال ... أنه جرد 
مؤدّن... والقيقة أنه من أعظم شخصیات الاسلام على الاطلاق؟!! 


er‏ ال ما نال... بسبقه إلى دخول الإسلام... في وقت كان 
دخول الاسلام معناه اللاك المحقّق .. 

وقد رأينا ماذا کانوا یفعلون به من تعذیب وعذاب؟!! 

وهو کالطود الشامخ الذي لا يلين!!! 


صاحب الصوت اجمیل ؟! 


إذا اختار رسول الله يلم أحَذا ليؤدّن... من دون آصحابه 
جیعا . .. وجب علینا فورًا أن (Ss‏ 
اذا اختار بلالا بالذات والصحابة غبره کثبر ؟! 


ET 


اجواب: 

رما OY‏ صوته جیل ... عب إلى الناس Mache‏ 

واخدیث يشير إلى هذا: «فقم مع بلال... قألق عليه ما ریت ... 
فليؤذن به ... فانه أندى صوتا adhe‏ 

وريا لا في اختیار بلال لاعلام الئاس بالصلاة من رمز إلى أن هذا 
الدين الجديد... يدعو إلى تحرير الانسان... فها هو عبد أسود 
حبشي ... هو منادي الناس إلى الصلاة. .. وها هم أولاء يتوافدون تباعًا 
استجابة لندائه... وهو العبد المملوك... (باعتبار ما کان).,. 

ولكن سوّی الاسلام بينه وبين جميع الناس... 

فإذا وقف بلال العبيد الأسود على أعلى بيت حول السجد 
بالدينة ... كل يوم حمس مرات ... gots‏ الناس جيعًا إلى أداء أعظم 
فروض هذا الدين... وإذا استجاب لندالہ كل التاس ... حُرّمم 
وعبْدهم... غنيهم وفقيرهم... كان هذا رمزا عظيمًا ... لحقيقة من 
حقائق هذا الدين ا جدید ... أن الناس سواسية!!! 

وربا کان اختیار بلال للأذان... تكرهًا للعبيد في tl‏ العام كله 
إلى أن تقوم الساعة... أن خلاصكم يتحقق بدخولكم في هذا الدين 
اجدید الذي نحکم حريتكم ... ويرفعكم إلى أعلى مراتب الحياة... 

وربا كان اختبار بلال... تكرمًا للسابقين إلى دخول الاسلام... 
وبلال كان أحد ne‏ بكر وبلال... 

هذه كلها احعالات... ويبقى احتال هام: ولكن اذا بلال بالذات 
لیؤڈن للمرة الأولى في انحاء العام وئيس Ml‏ من الصحابة سواه؟!! 

رما كان الس في اختيار بلال أنه كان شخصية قبريدية... 

أي أنه كان عميق الايمان بالل ... إلى درجة أنه لا يري إلا ال ... 

وكان هذا التجرد متمیزا في شخصية بلال... 
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آشار اليه هتافه التواصل وهو یعذب في مكة: SST‏ ... أَحَد .. 
dl‏ ری 
فهر أحَدِي الشرب... 
ويشير إلى ذلك قوله کلا أرادوا أن يستميلوه: DY‏ . . الله . , الله!!! 
فهر لا بری إلا الله... ولا يُثبت وجودًا حقًا إلا للہ..۔ 
وکانت هذه الصفة بارزة فيه AST‏ من صفاته العلا الأخرى ... 
فإذا قام مثل هذا العظم ... المتميز بتلك المزية ... ونادى بکلات 
الأذاف .. . تموٗجت مله thy e‏ كأنها آنزلت لساعتها من السماء .. 
وكان ها وقع جيل SET...‏ جذاب... يشد القلوب والأساع... 
لقد كان بلال يمني في كلات النداء وهو ينادي بها... من روحه 
الصافية... ونوره الوهَاج ... 
فکان خير تمثيل لحقيقة هذا الدين الجديد ... 
وكان خير سفير يدعو الناس إلى خير دين!!! 


كان OSB‏ محتسبًا؟! 


مثل هذا الصحابي الجليل العظم ... السبّاق الى هذا الدين العظم ... 

کان يبحث o‏ عن القمة من كل فضيلة... 

ومن كان هذا شأنه... باحتّا عن del‏ مراتب الفضائل ... 

كان أذانه دائمًا لوجه اله ... لا يأخذ على آذانه GET‏ ... 

... يريد الأعلى دائما‎ ail 

والأعی أن يكون العمل Cale‏ لوجه الله... 

وكذلك كان بلال... في الأذان... وفي اختياره لأسلوب حياته 

انظر إليه. .. حين دأب على التأذين لرسول الله UE‏ ... طيلة حياته 
۳۳ 


الشريفة ... عليه السلام .. . لأن قيامه بتلك الوظيفة في حياة النبي BE‏ 
يحقق له أقصى ما يأمل من أعلى lel‏ الدرجات عند الله... 

بحقق له أن يكون مع ll‏ به ... حيث آقام... وحیث سافر ... 
وحيث غزا... وحيث حج أو اعتمر ... 

يحقق له استباق اخيرات كلها ... باتباعه لرسول الله BE‏ في 
المشاهد كلها ..۔ 

ففلا عن اليزة التي اختصه الله بہا... ميزة الاعلام بالصلاة... 
والنداء MI‏ 

هو صاحب مقامات de‏ ... فکیف يأخذ على أذانه neal‏ 

أيستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟!! 

وأخری... هي مجامع شخصیته النبيلة الجليلة... وهي قوفم: 


شهد بدرا ... والشاهد كلها ؟1 


هاهنا نجد مجامع شخصية بلال ... فکیف ؟1 

ولا : ما معنی « شهد الشاهد كلها ؟!! 

معناها بجر A‏ لا ساحل له... فانك إذا آردت أن fad‏ معنی 
هذه الجملة... «شهد الشاهد کلھاء ... فان عليك أن تتبّع حياة 
رسول الله Be‏ مذ بعثه الله إلى أن توفاه الله... 

... شيء تضبق به أضخم الأسفار‎ Nay 

فا من مشهد في حباة رسول الله عله ... إلا كان بلال شاهدا 
لھ 

لأنه كان المؤذن de‏ وحضرا ... والصلوات متتابعة کل یوم 
ولیلة .. 


۳۳۳ 


فمن آراد أن يتحدث عن الشاهد التي شهدها بلال مع رسول الله 
کل ... فعلیه أن يحمي مشاهد حيساة اللي BE‏ ... وهذا شيء 
یطول ... 

من هنا كانت هذه اجملة « شهد الشاهد کلها » جامع حلیل شخصية 
بلال ,.. GY‏ جامعة مائعة ... 

ما من مشهد لرسول الله یل ... إلا كان بلال Gals‏ له... 

فانظر آثر ذلك في شخصية بلال؟!! 

إنه يرى ويشهد رسول اللہ AE‏ ... منذ أسام في الأيام الأول للدعوة 
إلى أن ترفى الله رسوله BE‏ ... 

كات بلال Gels (ay‏ بصوته إلى هذا الدين... وكان ملازمًا للنبي 
بساعة... وطظة بلحظلة... فمن في الناس مثل بلال؟!! 


وشاهَد الوجه النبوي الجميل... 
کل يوم خس مرات؟! 


قالوا: و« الصحیح الذي عليه اجمهور ... أن کل سام رأى الني 
يله ... ولو ساعة... فهو من آصحابه» ۱۱۱ 

فکیف كان بلال ... وقسد رأى الني کل ... کل يوم خس 
مرات... وهو يقم للصلاة... كلا رأى الني BBE‏ مقبلا؟ !! 

کیف وقد وآه کل يوم خس مرات في الدينة على امنداد نحو عشر 
سنين... منذ ان بدأ التأذین إلى أن خق BE‏ بالرفيق الأعلى ؟1! 

أم كيف وقد رآه قبل ذلك... منذ آمن به في مكة... وكان أحد 
اثنين... وهو وأبي بکر ... كان يراه... وکان حريصنًا على أن يراه 

۳۳۶ 


مها احتمل في ذلك؟!! 

أم كيف وقد رآه... حين شهد الشاهد كلها؟!! 

إذا كانت ساعة واحدة يظفر با المرء ويرى فیها الني BE‏ تجعله 
من أصحاب الني BE‏ 

فكيف بن شهد المشاهد كلها على امتداد الدعوة في مكة والمدينة.. 
وهو في كل ذلك يشهد التي HERE‏ 

آمن ہلال منذ آمن آبو بكر ... أي من بدء و .. أي pole‏ 
ae‏ ثم o polo‏ طيلة 
فترة الدینة ... عشر سنین .. 

أي AST‏ من عشرین ‘Ge‏ وبلال يشهد الشاهد كلها .. 

وینعم برؤية الني ÁS BE‏ وار .. 

Gils‏ كلا أقام للصلاة.. 

وس قتم اله له في سائر الشاهد.. 

فكم کانت آثار ذلك الشهود an‏ ري الکرم في کل حين؟!! 

لقد تکونت شخصية بلال مما اكتسبت من Ar‏ إشراق الذات 
المحمدية... وكانت تزداد ہکل شهرد نورا على نور!!! 


فارس شهد برا ؟! 


اذا Gc‏ أهل بسار الساس جبشّا؟! لأنہم أصحاب مر iS‏ 
الطليعة... التي فتحت أبواب النصر للحق إلى يوم القیامة.. 

ودمّرت على أهل الباطل إلى أن تقوم الساعة .. 

كان بلاك فارسا من فرساتها... وشهدها كلها... من Mg‏ إلى 
آخرها... وكان هو النادي بالصلاة.. . ثم زاده اللہ شرّفا على 


۱۵ - حیاۃ بلال‎ rro 


قاتل ... وأس الکفر ... 
al‏ بن خلف؟! 


dl‏ مع عبد الرجن بن Gye‏ قصاح باعلی صونه: رأس 
الکفر ۔.. أَمَيّة بن خَلَف... لا Syd‏ إن ME‏ 

مم انقضٌ عليه هو ومن استجاب لصرخته... فقطّسوه بالسييف 
تقطيعًا 111 

هذه حقيقة شخصية بلال ... 

ما كان بلال جرد مژذن یژذن للصلاة ولا شيء بعد ذلك... 

كلا... وإنما كان صحابيًا جلیلا ... بناء شخصيته بقوم على 
التكامل في كل خير Sab‏ الله به... 

فهو مقاتل من الطراز الأوّل... لا يقوم لغضبه شيء إذا غضب 
لله... 

وتلك هي الصفة العليا السائدة في جميع أصحاب رسول الله BE‏ ... 

والتي امتازوا بها على سائر طبقات الأمّة الى يوم القيامة... 

el‏ جنود الله ... أنصار الله Gf...‏ النصر fy‏ الشهادة... 

فرکع التاريخ لم Die]‏ وتعظيمًا !!! 


هذا القبیح الذي كان يعذبه بأقبح آنواع العذاب بمكة!!! 


اختیارہ دلیل شخصيته ؟! 


وكان حوارا خالد! ... بين الرجلين اللذين کانا أوّل رجلين دخلا 
الإسلام... أي بكر وبلال... قالوا: 
۳۳۹ 


هلما توفي رسول اله ... به جاء بلال إلى أبي بكر ... رضي الله 
عنه فقال : ١‏ 1 

09-9 خلیفة رسول الله‎ Un 

Gils‏ سمعت رسول الله به يقرل: ٭أفضل أعبال الؤمن الجهاد في 
سبیل الع ... 

«وقد أردت أن أرابط في سبيل اللہ حتى أموت... 

«فقال أبو بكر: أنشدك الله يا بلال... وحرمتي وحقي... فقد 
كبرت... واقترب أجلي ... 

«فأقام بلال مع yl‏ بكر حت توفي أبو بکر...:!!1 

انظر هنا إلى اختیار بلال... 

إن الفضائل كثيرة... ولكنه يبحث عن أعلى الفضائل ... 

يبحث عن قمة القمم ... عن ذروة سام الأمر ... الجهاد في سبيل 
ال۰٠‏ 

ولذلك حفظ هذا احدیث... وخالط الحديث دمه ولحمه وشعورہ 
وأحاسيسة... 

«أفضل أعال المؤمن الجهاد في سبیل الله ؟!! 

فهو يريد التوجه إلى هذه القمة... يريد أن يذهب إلى الشام مقاتلا 
لأعداء الله حتى يظفر بالشهادة في سبيل الله إذا قسمها له الله ... 

وليس هذا إحساسًا عارضا لا يلبث أن بزول... وإنما شيء مستقرٌ 
في تکوینه ... تواق إليه ومشتاق ... 

فهو يلح على أبي بكر ... فلا استمهله ... تلبث حت إذا توفي أبو 
جاء إلى عمر... وقال له مثل ما قال Gt‏ بكر ... 
فلج قال له عمر: ما يمنعك أن تؤذن؟... کان من جرابه: «وقد 


YY 


سمعت رسول اله LE‏ یقول : 

ديا يلال ... 

وليس عمل أفضل... 

«من الجهاد فی سبيل الله !!! 

فخرج إلى الشام جاهدا !!! 

ووعاها ... طيلة حیاته ... واغنذ‌ها وجهة له d‏ حياته كلها ba‏ 
بلال... لیس عمل أفضل ... من الجهاد في سبیل الله »!!1 

وأصرٴ بلال على تطبیقها تطبيقًا تامًا... وعاش في الشام مقاتلا 
لأعداء الله إلى أن مات سنة عشرین في عهد عمر !!! 

ديا بلال... ئيس عمل أفضل من الجهادء؟!! 

ومنذ سمعها بلال من رسول اللہ YE‏ ... وهو يعيش عليها وفا ... 

قمة القمم ... الجهاد في سبيل الله... 

وبلال ... ببحث دائمًا عن del‏ شيء یتقرب به إلى الله... 

وقد عش عليه في توجيه رسول اللہ BE‏ 

فانتظم عليه طبلة حياته المباركة!!! وهكذا کان اختیار بلال Da‏ 
على شخصيته!!! 


اذا أبى أن 035% 
بعد وفاة الئی Me‏ ؟! 


ناذا رفض بلال البقاء بالدينة المنورة... كا رفض الآذان بها ... 
ur ge PUE‏ 

الجواب کیا قال الکرمای: 

«أراد بلال أن یہاجر من المدينة .. . « فمنعه أبو بكر ... اراده ان 


TTA 


يؤذن في مسجد رسول اله BE‏ ... 

« فقال: إني لا أريد الدينة بدون رسول EE‏ 

دولا أتحمل مقام رسول الله Be‏ خاليًا عله .111۰ 

وهذه قضية خطيرة جدا ... في تليل شخصية بلال... 

وما حدث من بلال بعد Ey‏ ... 

من توقفه عن الآذان بالمدينة... واستئذانه الخليفة ليرحل عن 
المديئة إلى الشام ... 

ومحاولة أي بكر أن يبعله يتراجع عن تصميمه ذاك... ورفض 
پلال هذا الرجاء ... 

كل ذلك يدل على شيء واحد ... أن بلالاً لا يطيق الدينة خالية 
من رسول الله يم ... ولا يستطيع أن يتحمل مقام رسول اللہ Be‏ 
Has Ub‏ 

وهذا دلیل شدة الب ... حبّه لرسول الله يله ... حًا أخذ عليه 
إحساسه كله... قلمًا انتقل BE‏ إلى الرفيق الأعلى ... 

Zei‏ بلال بفراغ كبير!!! 

ها هنا في هذه الدينة السوّرة... کنانست سعادته الکبری للا 
les‏ مرّة حين قال له الني BE‏ 

ديا بلال... قُمْ 903 بالصلاق !!! 

ومن تلك اللحظة وبلال US‏ كان سوعد صلاة من الصلرات 
الخمس... جعل ينادي بالصلاة... 

إنه لم ینس حين اختارہ BE‏ ... وأكرمه ليكون هو أول من أذَّن 
في الاسلام... حين قال BE‏ لعبدالل بن زيد: 

gids‏ مع بلال ... فألق عليه ما رڈیت ... فليؤذن به... فإنه أندى 
Gye‏ منك ۱۱۱۰۰ 


ra 


نقد بت Be‏ في بلال آنذاك شجاعة لا تتناهی!!! 

رجل آسود حبشي... كان قبل أن یار بمكة لا يساوي E‏ ... 
وها هو يختاره الني َل ليكون الداعي إلى الدين اججدید ... 
وأحسة بلال ساعتگذ بفرحة يكاد يطير ها سرورا !11 

أي تكرم isla‏ فوز عظم؟!! 


ما أحسن هذا يا بلال؟! 


وكيف ينسى بلال. .. تلك اللحظة في حياته مع الني BOE‏ ... حين 
أتى الني BE‏ يؤذنه بالصبح فوجده راقدا ... فقال: الصلاة خير من 
النوم ... مرتین فقال التي : ۲ 

وما أحسن هذا يا بلال... اجعله في آذانك» !!! 

كيف يتسى هذ؛ بلال... وهو غاية في التكرم؟!! 

فكيف يستطيع بلال أن يبقى بالدينة وقد خلت من رسول الله 
te E‏ 

أم كيف يطيق أن يرى آخدا بقسوم مقام الني E‏ ... في 
الحراب ؟! 

أين الرجة التي كانت تملأ فجاج المدينة في حياة التي BE‏ ؟! أبن 
النور الذي كان يتشعشع Gal‏ سار رسول A‏ أين في الناس مثل 
وجهه الشريف AE‏ ... وهو YM‏ مقبلا على أصحابه .. . فينهض DA‏ 
يقم الصلاة؟!! 

صتغب... صعب جلا أن بچتمل بلال كل هذا ... وأن نكلفه أن 
يبقى با مدینة بعد انتقال رسوف اللہ Mille‏ 


m 


الناس مذاقات شنّی ؟! 


فان قیل: ولماذ! لا يُطيق بلال الدينة بعد وفاة النبي AE‏ ... وقد 
بقي بها عظاء الصحابة... وحسبك gl‏ بكر وعمر وعثان وعلي... 
ومئات منهم رضي الله عنهم ؟!! 

قلنا: أذواق الناس تختلف... والقلوب مذاقاتها شتى .. 

ولکل إنسان تعبيره الخاص حين 3 عن مشاعره.. 

وکلنا نعام ماذا كان من عمر بن الخطاب حين بلغه وفاة الني BEE‏ 
فذهب ISS‏ هذا الزعم... ویہدد المرجفين الذين أذاعوه بالقتل!!! 

فلا تبين له أن رسول اللہ BE‏ قد مات... خر مغشیًا عليه ... 

فهل يقال أن بعض الصحابة الذين تلو خبر الوفاة بتصديق وثبات 
م يخرجهم عن وعيهم... كانوا أقوى من عمر وأفضل؟! 

كلا... Ge OW‏ أقوى وأفضل منهم... ولكن شخصية عمر 
هكذا... سریع الانفعال. .. يُعَبّر عن شعوره تعبيرًا عنیقاً ... 

كذلك بلال... صحیح أن عظاء الصحابة مکٹوا بالمديئة بعد النبي 
Be‏ ... فلا يقال: ناذا لم یکٹ بلال کا مكثوا؟... ولكن يقال: 
هكذا شخصية بلال... لا ee‏ في مكان غاب عنه حبيبه 
الذي لیس كمثله حبيب!!! 


خلاصة شخصيته؟! 
ما هي خلاصة شخصية بلال؟!! 
خلاصة شخصيته هي «شهد المشاهد كلهاء!!! 
فكيف كانت شخصية بلال وقد شهد المشاهد كلها ؟! 


۲۱ 


ي لم يغب عن مشهد شهده رسول اللہ HEBE‏ 
تا الدخول في التفاصیل فهو أمر يطول .. یستلزم سرد السيرة 
التبوية من أوما إلى آخرها... لنعرض من خلاها ماذا شهد بلال من 
تلك المشاهد ؟! 

ولكن ندخل إلى صلب الوضوع وهوء إذ! كان بلال قد شهد 
المشاهد كلها.. . فاذا كان أثر تلك المشاهد في تكوين شخصية بلال؟!! 

أقول: تكونت شخصية بلال بعد دخوله الاسلام... مسن تلسك 
المشاهد التي شهدها ... شأنه في ذلك شأن کل ro‏ شید رسول الله 

.. تتقاوت مراتب الصحابة رضي الله عنهم ... بنسبة [یانم‎ UL, 
.. BE وملازمتهم لصحبته‎ ... HE وحبهم لرسول اللہ‎ 

.. فحظ بلال منه حظ عظم‎ Oley! Gl 

يشهد لذلك سبقه إلى الاسلام ...یش كان GU‏ اثنين... أبي بكر 
وبلال ... 
LS Gl,‏ رسول الله يلمي ... فقد كان له من > النصيب 
o‏ ويشهد لذلك رفضه البقاء بالدينة... أو التأذين بالدینة .. 
بعد وفاة رسوله E del‏ 

Gl,‏ ملازمته لرسول اللہ يلل ... فهو صاحب النصیب الأوفى من 
تلك الملازمة... وحسبه أنه كان يراه كل يوم خمس مرات - على 
الأقل - مقبلا للصلاة!!! 

لقد استوفى بلال عناصر التقدم بين الصحابة.. 

الامان ... La,‏ .. وملازمة صحبة رسول الله WIRE‏ 
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۳۳۳ 


dy‏ يشهد الفتن؟! 


)15 فرضنا Ol‏ بلالا del‏ في السنة الأولى للدعوة بعد إسلام ul‏ 
پکر ... 
ن معنى هذا أن بلالا شهد الاسلام في مكة قبل اجرة... 
ثم شهد الاسلام في المدينة من الحجرة إلى وفاة الني BE‏ ... م مات 
بلال سنة عشرين في خلافة عمر ... 

أي إن Se‏ بلال في الاسلام AST‏ من ثلاثين عام ... 

oda,‏ الثلائون هي أعظم فترة في تاريخ الاسلام... 

عهد الثبوة... وعهد vi‏ بكر... وأكثر عهد عمر ... 

الفترة التي كان فیها الاسلام صافيًا ... نقيًا ... 

وكان المسلمون على الصراط الستقم... 

وكانت الدولة الاسلامية هي الدولة الأعظم في آنحاء العام ... 

وهذا تكرم عظیم للبطل بلال... عاش أحسن سنوات الإسلام... 
وأعفاه الله من شهود الفتن حیث يقتل السلم أخاہ المسام!!! 

ومن هنا يمكن أن نقرل: 

دخل بلال الاسلام... عبدًا مملوكا ... 

tye‏ عليه العذاب صبّا!!! 

اشتراه أبو بكر ثم أعتقه!!! 

هنالك تحرر بلال مرتين... مرّة حين أسام... فانتقل من عبودية 
الأصنام إلى حرية الاسلام... ومرّة حين أعتقه أبو بكر ... فخرج من 
عبودية الرّق إلى حرية الأحرار!!! 

GU‏ كان بائدينة واختاره رسول الله ME‏ لیژڈن بالصلاة عاش بلال 


۳۳۳ 


أحسن ET‏ الاسلام بالمدينة ... 

فلمًا كانت خلافة أبي بکر ... نزل على رجاء أي بكر ... وأذّن له 
کا كان على عهد رسول الله RE‏ ... 

قلمّا كانت خلافة job‏ أذن له في الذهاب الى الشام... 

فذهب بلال إلى الشام مجاهد! في سبيل vee dl‏ 

پقاتل أعداء الاسلام... حتى توفاه الله سنة عشرين ... 

هذه الثلاثين le‏ أو تزيد هي poe‏ بلال الإسلامي ... 

ومن حيث أنه مات وهو ابن بضع وستین سنة... 

فيمكن أن يقال أن بلالا قفی نصف عمره في جاهلية ورق... 
ونصفه في نور الإسلام... وحرية الأحرار ... أي اکثر من ثلاثين عام 
d‏ الجاهلية وأکثر من ثلاثين عاما في الاسلام111 

أي أنه أسم في نحو الثلائین.... ومات في بضع وستين!!! 

وثلاثون عامًا أو تزيد... هي أحسن أيام الاسلام ... عصر اللبي 
OE‏ والشيخين من بعد... عاشها UL‏ طُولا وعرضا ... ١‏ 

وم يشهد ما حدث بعد ذلك من فتن كقطع اللیل المظام!!! 

وهذا تکرم عتظم... بعد تکرم !!! 


ثواب لا بتناهی ؟1 


et‏ أوّل من أذّن... OB‏ له مثل أجر جیع مَن أذن 
إلى يوم القيامة!!! 

فكم يبلغ A‏ بلال إلى أن تقوم الساعة؟! 

لو فرضنا أن السلمین OF!‏ ملیار مسا في old)‏ العالم vee‏ 

وأن المساجد تقام بنسبة مسجد واحد لكل الف مسم... 


۳۳۶ 


A 


فإن عدد المساجد في Aldi‏ العالم اليوم ملیون مسجد ... أو تزید 

Oly‏ كل مسجد ودن فيه كل يوم خس مرات... 

ou‏ عدد الأذانات كل يوم d‏ الكرة الأرضية isi‏ من خسة 
ملايين SÍ‏ أو تزید .. 

كل تردّد أذان من هذه الخمسة ملايين... lap‏ 

كان لبلال مثل جر هذا الأذان لا ینقص م من más ۳ ol‏ 

فانظر  He‏ ثواب بلال كلا DS‏ مؤذن... منذ وفاة النيي 
Be‏ .. إلى الآن ...غ إلى أن تقوم الساعة؟11 

رقم فلكي ... لا تدر که العقول!!! 

ومن هنا كان بلال يؤذن محتسبًا لوچه cl‏ 

لم يأخذ على أذافه mo‏ 

إنه يريد وجه ay‏ الأعلى!!! 

Hit فأعطاه‎ 

ثم أعطاه:!! 

ٹم أعطاه!!! 


rro 


من کتابه « داعي السباء ‏ بلال مودت الرسرل» للأستاذ عباس مود 
العقاد... 
نلتقط لك مقتطفات من هذا الكتاب ا میل ... GLE‏ للفائدة.. 
واستکالا للموضوع: 

« كانت للإسلام كلمة في انصاف العناصر والأجناس سابقة لكلمة 
الحضارة العصرية والعام الحديث ... 

« وكان في صحابة اللي عليه السلام رجل أسود... 

«هو بلال بن chy‏ مؤذنه الأول ... 

« فكان أثيرًا عنده. .. وعند الخلفاء ... وجلة الصحابة والتابعين.» 


من سلالة زنجية؟! 
وقد قیل في تاريخ بلال انه من الموالي المولدين بمكة... أو بالسراة 


المانية ... 
فأصدق ما يقال فيه أنه من سلالة زخية سامیة... 
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يبحث عن عقيدة تنکر الظم ؟! 


وقد كان بلال من أضنك العبید e‏ قبل الاسلام... 

وکانت حال العبید هي السوأی بين طبقات المجتمع العربي في 
الجاهلية ... 

ظلا للضعيف Y‏ عداوة للجنس أو كراهة للسواد... 

فقد كان شأن العبيد OLS‏ كل صعلوك وضيع النسب... قليل 
العضد ... غير محسوب له حساب في شريعة الثأر والذية... 

وكان العبيد أسوأ Te‏ من وضعاء النسب لأنهم لا ینسبون إلى أحد 
معروف... ولا يردع الظالم عن ظلمهم شرع ولا عرف ولا عقيدة... 

فکانوا ضحايا الظام والتفرقة في المنازل والأقدار ... 

وکان خلاصهم كله في عقيدة تنکر الظام لأنه قسوة کا تنكره لأنه 
ینقض شريعة الساواة... 

وقد تکفل الإسلام بهذا اخلاص من جانبه ... لأنه ینکر ظام 
القسوة... وینکر AB‏ الاجحصاف والحاباة ,.. فحسق له أن يلي 
دعرته ... وأن يدعو إليه... 


من بالدين الذي ينصف العبيد؟! 


وبلال حين آمن بالاسلام قد آمن Lo‏ بالدين الذي ینصف 
العبید ... 

ولکنه قد آمن به على السّنّة التى ترضی الکرامة الانسانية ... لا على 
شة الساومة والمصافقة ٠,‏ 

أو هو قد آمن به انسانًا كا آمن به السادة الأحرار القادرون على 


Tí» 


شراء العبید والاماء .. 

وأقل سا يقال في تعلیل إسلامه انسه (عجاب نفس طيبة بنفس 
وإنه إيثار للخير الکبیر على الخير الصغیر ... وانه استقامة طبع 
تبتدي إلى الصراط الستقم... 

وانه شوق إلى الحق الذي يريح النفوس وليس بشوق إلى الرفاهية 
التي تريح الاجساد ... 


ale‏ بلال ؟! 


اتفقت الأقوال على أن بلالا كان من أبناء الحبشة الولدین ... 

وجاء في وصفه أنه رفي الله عنه كان «آدم... شديد الآدمة... 
غیفا طوالا أي فيه انحئاء - كثير الشعر خفيف العارضین؛ 

ويختلف في مولده فيقال إنه ولد في مكة... ويقال إنه ولد في 
السراة... وربا رجح القول الأخير OY‏ السراة أقرب إلى اليمن 
وا حہشة... ولأن بلالا رضي الله عنسه رجسع إليها حين فكر في 
الزواج... 

وأرجح الأقوال في سنة مولده أنه ولد قبل المجرة بنحو ثلاث 
وأربعين سنة... وأبوه وأمه معروفان: أبوه يدعى زباخا وأمه تدعی 
جامة.., 

وكان ينبز بابن السوداء إذا غضب منه غاضب... 

ولعل أمه كانت من إماء السراة أو إماء مکة... إذا صح أنه م 
يولد بالسراة. 

وكانت نشأة بلال بمكة في بني Ge‏ من بطون قريش المشهورة.. 


۲۹۱ حياة بلال- 1٦‏ 


و يعم على التحقیق من کانوا سادة بلال وأبيه من بني ER‏ 
مؤلاء ؟... 

فقيل إنه کان عند عقيلة من عقائلهم... 

وقيل انه كان عند أيتام ¿Y‏ جهل ... 

وقيل انه كان عند أمية بن خلف وبعض ولده... 

واتفقت الأقوال على أن Hal‏ رضي الله عنه هو الذي استنقذه 
من أيديهم بعدما au le‏ من تعذیبهم olf‏ لدخوله ¢ الاسلام ... 

واستراح بلال بعد عتقه من إيذاء السادة للعييد ... ولكنه لم يسترح 
ولا استراح غبره من إيذاء الأحرار للأحرار ... ولا سيا الستضعفین 
الذين لا عمیهم العصبیة ولا اخوف من الثأر... 


هاجر إلى المدینة؟! 


آشفق البي الكرم على صحبه وأذن هم في الهجرة قبله... 

وکان بلال من هاجر إلى الدينة على إيثار مله للبقاء في مكة... 

فلا وصل النبي عليه السلام وصاحبه المتديق الى الدينة كانت أوبا 
vés‏ الله من الْحُمَى»... ولکنها آرحم بهم من جيرة الشر کین في 
¿Sa‏ 

ونزل العتتیق وعامر بن فهرة وبلال في بيت واحد ... فأصيبوا 
Cage‏ باخمي... ولعلها الملاريا ... 


له be‏ السبق بالأذان؟! 


وقد لزم بلال اللي Gall,‏ بائدينة ومكة... وسائر الفازي 
والأسفار بعد ذلك... 


ver 


وکان مسجد الدينة الذي اشترك النبي عليه السلام في بتائه do‏ 
الأذان الأول ... 

فكان لبلال Ee‏ السبق بهذا الأذان... 

و بزل له حظ التقدم على سائر المؤذنين في حضرة اللبي حتى قُبض 


عليه السلام ... 
Br‏ بالتقدم عليهم لتقدمه في الاسلام ... ولجهارة صوته . . . وحن 
آدائه . ,. 


وان كان تقدمه في الاسلام هو أرجح الزیتین التي استحق بها 
التفضیل والتکرم... 


الصلاة يا رسول الله ؟! 


كان إذا فرغ من الأذان وأراد أن GS‏ النبي عليه السلام أنه قد 
أذن... وقسف على الباب وقسال: حي على الصلاة!... حي على 
الفلاح!... الصلاة پا رسول الله... 

فإذا خرج رسول اللہ فرآه بلال ابتداً في الاقامة... 


عش فقيرًا يا بلال... ومت مع الفقراء ؟1 


ويبدو من أحاديث الني عليه السلام لبلال أنه كان يصطفيه لأنه 
أهل لاصطفاء التربية والتعهد بالنصيحة والتعلم ... 
فكان يقول له: يا بلال! أفضل عمل المؤمن الجهاد في سبيل الله... 
وكان يقول له: عش فقا يا de‏ ومت مع الفقراء ... 
وربما عهد إليه في تفريق ما یفضل من الال عنده... 
rer‏ 


وقال له: آنظر حتی تريجني منه... فیری بلال القدوة في سیده ونبیه 
فاذا هو من خبرة القندین ... ویظل على هذه القدوة حتی فارق 
الياة... 

فكان اصطفاء النبي هذا الصدیق الوسن الأمين اصطفاء المربي 
الكبير ثلرجل تثمر فيه التربية والقدوة الحسئة كا يثمر فيه الصنیع 
الجميل... ویْحب للطف عضره كبا يحب خلوص طويته وفضائل 


م ينقض يوم إلا جعها فيه الصلوات الخمس؟! 


وقد كان کالارس الملازم لشخص الني عليه السلام في طول 
صحبته بين اجرب والسلم والاقامة والسفر ... 

ولکنه عليه السلام ‏ يكن یتخذه حارس جمیه كا يحمي اراس 
الأمراء والسلاطین . .. وإنما كان يستصحبه في إقامته وسفره استصحاب 
احراس لأنه كان يستريح إلى رؤيته والشعور بصدق مودته ووفاله... 
وكانت مودة بلال لمولاه وهادیه تبدو منه حیث يريد وحيث لا 
پرید وی 

فإذا اشتد المجير في رحلة من الرحلات آسرع إلى تظلیله بثیاب 
الوشي والّي لا يسأله ذلك ... 

وإذا تهيأوا للقتال ضرب له قبة من pol‏ يرقب الموقعة منها... 
وجعل يتردد بيئها وبين الميدان لیطمئن عليه ويتلقى الأمر منه... 

فم یفرقه| موقف ضلك ولا موقف خطر ... 

وم ینقض يوم إلا جعها فيه الصلوات امس ... وجالس العظمة 
وا حدیث..۔ 3 


rit 


ما لم يكن في غيبة قصيرة لشأن من شؤون الدین الذي لم يكن له 
شآن سواه... 


يقم الأذان على ظهر الكعبة؟! 


ونا تحت مكة أمره الني عليه السلام أن يقم الأذان على ظهر 
الكعبة فأقامه والمشركون وجوم... يغبطون آباءهم pr‏ لم يشهدوا 
ذلك اليوم ds‏ يسمعوا ما سمعوه فيه... 

ودخل الني الكعبة فكان في صحبته ثلائة وهم: عثان‌بن طلحة 
صاحب مفاتيحها ... وأسامة بن زید ... وبلال.. 


Sy‏ ... وبکی معه سامعوه؟! 


وما زال یصحب Male ¿gl‏ حق قبض عليه السلام... 

فأقام بعد وفاته Gul‏ على أرجح الاقوال... 

ثم أبى أن یژذن... وأصر على الإباء ... GY‏ كان إذا قال في 
الاذان «أشهد أن Mat‏ .رسول اللہ بکی... ویکی معه سامعوه... 

فم يطب له القام حیث كان یصحب الني ویراه... 

0 هو بعد لا یصحبه ولا يراه... وآثر الاغتراب على فرط de‏ 
لمكة والمدينة ... 

وآثر الجهاد على فرط حاجته إلى الراحة في عشرة الستین ... واتفق 
أرجح الأقوال على أنه استعفى Qual‏ من الأذان معه واستأذنه في 
الخروج إلى الشام مع الجاهدین ... 

فأذن له بعد إلحاح منه. 


rio 


واشترك في معارك لا نعلمها على التفصیل ... 

ثم سکن إلى ضيعة صغيرة بجوار دمشق یزرعها ويعيش من غلتها ... 

وم يسمع عنه خبر بعد ذلك ... الا يوم OST‏ للخليقة الفاروق 
بدعوة من کبار الصحاية والتابعین ... ویوم تصدی لمحاسبة خالد في 
مجلس Pre]‏ بين يدي أبي عبيدة... 


غدًا نلقى الأحبة Ge‏ وصحبه؟! 


وأدركته الوفاة سنة عشرين للهجرة أو إحدى وعشرين... 

واستعذب الوت OY‏ سيجمع بیته وبين الني وصحبه... كا کان 
يقول في ساعات الاحتضار... 

فکائت زوجته تعول إلى جانبه ونصیح صيحة الوله! واحزناه... 

فيجيبها في كل مرة وافرحاه... غذا نلقى الأحبة محدًا وصحبه ... 

وكانت وفاته بدمشق ... فدفن عشد الباب الصغير ... وقبره رضي 
الله عنه معروف یزار ... 


قَدْر ہلال عند الصحابة والتابعين؟! 


وليس أدل على قذر بلال عتد الصحابة والتابعين من ذلك الوجد 
الذي اختلجت به حناياهم وهو يؤذن هم في دمشق بعد انقطاعه عن 
الأذان تلك السنین الطرال ... 

یکی عمر ... وبکی معه الشیوخ الأجلاء... حتى اخضات اللحی 
البيض ... واضطربت الأنفاس التي لا تضطرب في مقام الروع... 

والظاهر أنه تزوج غير مرة وأنه مات يفير عقب ... 


yer 


ولکنه أعقب OL‏ الذي یتصل بالأذان فی کل مکان... فلا 
ينساه من یسمع الأذان ویرجع به إلى أول من نادی به قبل أجيال 
وأجيال ... 


إسلام بلال؟! 


كان أول من LG dal‏ هم أولئك النخبة الأبرار: خديجة وأبو بكر 
des‏ وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والقداد ... 


قال رواة صدر الا سلام : 
آما أبو بكر فمنعه الله پقونه... وکذلك من كان هم قوم 
مونم ... 

وأما سائرهم فأخذهم الشر کون فألبسرهم أدراع اخدید ... 
وأصهروهم في الشمس... 

فا منهم إنسان إلا وقد اتاهم على ما أرادوا من الكفر وسب اللي 
عليه السلام... 

إلا بلالا... فإنه هانت عليه نفسه في الله ... وهانت على قومه 
فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو pal‏ : أخد . 
أحد . ولا يزيد ... 

وكانوا یضربونه ويلقونه على الرمال الكاوية في وقدة ا مجیر ... 

ثم يضعون الحجارة على صدره رهسو لا چیبهم إلى کلمسة ما 
يسألوته ... 


۲۷ 


ولا يسكت ولا يكف عن اجهر بالتوحید !!! 
كان ندا لأعظم السلمین؟! 


بلغ من تعظيمه أنه كان تسد لأعظم ا مسلمین في حيساة النبي عليسه 
السلام... وحياة pall‏ ... والفاروق... بل كان الفاروق رضي الله 

we‏ یقول: «أبو بكر سيدنا وأعشق سيسدنا» ويقصده بهذا اللقسب 
آلر فیع ۷ .۰ 

واتفق أن أبا سفيان بن حرب وسهیل بن عمرو بن الحارث ورهطا 
من سادة العرب طلبو! لقاء الفاروق o.‏ 

وطلبه معهم بلال وصهيب ... 

فأذن لما حتى يستمع U‏ بریدان ویفرغ بعدها لعلیة القوم!!! 

وغضب آبو سفیان وقال لأصحابه: Gif‏ کالیوم قط ... Oth‏ 


و کان سهیل أحكم منه وأدنى إلى الانصاف فقال لهم: « أيها القوم! إني 
وال أرى الذي في وجومکم... إن كنم غضابا فساغضبسوا على 
أنفسكم ... دعي القوم الى الاسلام ودعيم فأسرعسوا وأبطسام... 
فكيف بكم |ذا دعوا يوم القيامة LAID BS‏ 


صفات بلال؟! 


كان متصفًا Jal‏ صفات بني جلدته: وهي BY!‏ والطاعة والولاء 
والصدق مع الولاء... 
وكانت فيه مع ذلك قسوة وعناد في موضع القسوة والعناد ... 
TEA‏ 


بشرة سوداء ... على طبع Mile‏ 


آجع الذین وصفرا بلالا على أنه كان طيب القلسب صادق 
الامان ... 

... أبعد ما یکون عن خبث أو کنود‎ aly 

lly‏ هو بشرة سوداء... على طبع صاف... بری الناس وجوه 
أعالهم Mad‏ 


> لرسول الله ... 
هو OF‏ الحياة عنده؟! 


كان حبه لرسول الله هو لب الحياة عنده» وهو معنی الدنیا والآخرة في 
طوية قلبه وعاش ومات وهو لا يرجو في دنياه ولا بعد موته إلا أن يأوي 


إلى جواره وينعم برضاه. 
وحضرته الوفاة فكانت آمرأته تشن وتغلبها النكبة في قرين حياتها فتصیح: 
واحزناہ. 


وكان هر یجیبھا في سكرات الوت: بل وافرحتاہ! غذا نلقى الأحیةء غد 
نلقی الأحیةء عمد! وصحبه. 

على هذا عاش وعلى هذا عات: وما کان له من علاقة تربطه بهذا الكون 
العظم إلا وهي في جاتب منها علاقة محمد رسول الله و مد سیدہ ومولاه. 

وتاك الزوجة الوفیة البارة كانت ترضیه في معظم حالاتها وكانت لا تخليه 
من مناكفة في بعض حالاتها كا يتفق أحيانًا في کل عشرة بين زوجین وق 
کل صلة بين إنسائینء فکان یقبل منها كل ما یسر ويسوء إلا أن ته في 
لب اللباب وأصل الأصول ومناط الحياة والكرامة غندہ: وهو إخلاصه لرسول 


۱۷ حباة بلال - م‎ 1٤ 


الله وصدق الرواية عنه, فاستعظمت hy‏ ما يحدثها به عن رسول الله فإذا به 
یٹور ويغضب ويهم بالبطش بها ثم يدع المنزل Chae‏ مقطبًا حتى يلقاه الرسول» 
فيلمح ما به من تغير حال ویعم سره فيشفق أن يدعه على ما هو فيه وأن 
يدع لزوجه مظنتھا في صدقه. ويذهب معه إلى بيته فيقول للمباركة: وما 
حدئك عنى بلال فقد صدق۔ بلال لا يكذب. فلا تغضبي بلالا ۰. 

فإذا المولى الأمين هانىء قرير . 

وقد أثر عنه هذا الصدق بين الصحابة فکانوا يشكون في أبصارهم ولا 
یشکون قي روایته ونقله. ويروون عنه رواية اليقين في شژون الصلاة والصيام . 

ففي صحراء العرب حيث يضيء النهار إلى ما بعد غروب الشمس وتشیع 
لحات النور قبل مطلعها كان بعض المسلمين يترددون في مواعيد السحور 
والافطار فیقولون: إنا لنرى الفجر قد طلعء أو یقوئون: ما نرى الشمس 
ذهبت كلها بعدء فإذا سمعوا من بلال أن رسول الله أكل أو أنه ترك رسول 
الله یتسحر فالقول ما قال بلال» وليس للشك في ضوء التهار مكان. 


الصدق؟! 


وقد لزمت بلالا عادة الصدق في كل كلام al,‏ المسلمين عن الني أو 
يبلغه إليهم في شأن من عامة الشؤون وخاصتھاء فلا رجاه أخوه في الاسلام 
-أبو tes‏ أن يسفر له في زواجه عند قوم من dal‏ اليمن ۸ يزد على أن 
قال: «أنا بلال بن رباح وهذا أخي أبو رويحة. وهو امرژ سوه في الخلق 
والدین؛ فان شتم أن تزوجوه فزوجوهء وان شنت أن تدعوا فدعوا...» 

فزوجوه و کان حسیهم عنده أن یقبل الوساطة ولا يرده أو یره علیهم 
fable sl‏ 

وقد كان من ولائه YN‏ رويحة هذا أن م دیوان عطائه إليه حين خرج 


ro» 


إلى الشام . فليا دون الفاروق دواوین الصحابة سأله: إلى من تجعل ديوانك یا 
بلال ؟ قال: إلى ألي رويحة ولا آفارقه yl‏ للأحوة التی كان رسول اللہ عقد 
بينه وبینی ۰۷ 


وذاك أن رسول الله قد آخی بینهیا قبل الهجرة إلى المدينة كبا آخی 
بين غبرها من صحابته الأوفياء . فكانت أخرة العسر عنسده سن فضل الولاء 
فرسول الله: وكان أحب الئاس اليه وأولاهم برعيه من أمره رسول اللہ أن يجيه 
ويرعاه. 


الأمانة ؟1 


وقد عرف له النبي عليه السلام هذه المنصال التي تتجمع كلها في صفة 
الأمانة ‏ وهو هو قائد الرجال الخيير بمناقب النفوس- فأقامه في موضع الثقة 
منه وائتمئه على مال المسلمين وعلى طعامه ومؤنته وشخصه واستصحبه في 
غزوه وحجه وحله وترحاله. وأسلمه Teal‏ يحملها بين يديه أيام العيد 
والاستسقاء » dy‏ يعرف del‏ من الصحابة لازمه عليه السلام کا لازمه 
هذا المؤذن الذي يقم معه الصلاة وهذا الأمين الذي يحفظ له الال 
والطمام . وهذا الرفيق الذي كان يظله بالقبة والستار من لفحات ا مجیر 
في رحلات الصیف. وربا تقدمه فركب ناقته «القصواء » التي قلا كان 
يركبها سواه عليه السلام. 

ول يدخل الكعبة معه بعد فتح مكة غير عثان بن طلحة صاحب مفاتيحها 
وأسامة بن زيد مولاه» وبلال. 

ودامت هذه الضسحبة حتی قبض عليه السلام وحتى دفن في ثراه. CASH‏ 
بلال هو الذي ذكر واجب الحنان المكلوم في ذلك المرقف الألم؛ 


vor 


فحمل القربة ودار حول ذلك الثرى الشریف يبلله بالماء . 


الاصرار على الحق 


des‏ هذا الحنان في طويته لولاه العظم کان للرجل ضمي يعرف 
الاصرار على الرأي کأشد ما عرف مؤمن بعقيدة ونافر من رذيلة. 

وربما كان في هذا الاصرار ثيء من عناد بني جلدته أبناء الحبشة 
الوتدین وأبناء السلالة السوداء . إلا أن العناد خصلة ذات لونين أحدها 
بحمد ويفيد وثانيها یذ ويضير. 

فالعناد في أحد لونيه ثبات على الصواب والعقيدةء وف لونه الآخر ثبات 
على القطاً واهوى» de‏ نعرف من العناد في تاريخ بلال الا أجل اللونين 
وأشبهها بقوة الأسر وخلائق الأمناء . 

من ذلك عناده للمشركين حين ساموه العذاب لیفتنوه عن دينه 
ويكرهره على سب نبيه كا تقدم في وصف إسلامهء ومنه إصراره عل 
ترك الاذان لغيره وقر في نفسه أن آذاته بعد رسول الله نقص في الوفاء 
وربما كان منه إصراره على الجهاد والسفر من المدينة إلى الشام حين Aa‏ 
الخليفة البقاء. فقال له في رواية مشهورة: «إن كنت أعتقتني لنفسك 
فاحبسني» وان كنت أعتقتني لله عز وجل قذرن أذهب إلى الله de‏ وجل» 
وأبی الا أن يمي حيث آراد . 

ولا شك أن الرحة بالأعداء أمر لا ینتظر من رجل طال عهده وعهد 
قومه وآبائه وأجداده بقسوة الطغاة وعذاب اللؤماءء فان رحة رجل کهذا من 
أحسنوا إليه وسالوه خلق مفهوم لا غرابة فيه. أما الخلق الذي یستفرب منه 
حًا فهر رجة في میدان قتال أو رحته خاصة لمن أفرط في الإساءة الیه. 

وهٰذا لا نستغرب ما روي عن بلال بعد وقعة خیبر وما روي عنه بعد 


Yor 


وقعة بدر مع المشركين. ومنهم dbl‏ التاس له وأقساهم علیہ 

فلا افتتح النبي حصن القموص بخيير جيء له بصفية ینت صاحب الحصن 
وقريبة لها دون سنها. فأرسله) عليه السلام مع بلال إلى رحله. قمر بها 
بلال على القتلى من قومه] فصاحت البنت الصغيرة lo‏ شدیدا 
ولطمت وجهها . وعام النبي با صنع فقال له ¿Ge‏ أنزعت منك الرحة 
یا بلال حين تمر چبارية حدیئة السن على القتلی؟ فكان عذر يلال الذي 
اعتذر به في جوابه: يا رسول الله ما ظندت أتك تکره ذلك . وأحببت أن 
ترى مصارع قومها! 

أما في وقعة بدر فقد كان عذره أوضح وآسام من عذره في وقعة خيير. 

فقد رأى أمية بن خلف وابته بعد الوقعة في صحية عبد الرجن بن عرف 
يقودها كا يقاد الأسرى. وقد كانا آشد الناس إيذاء للمستضعفين من 
المسلمين كا تقدمء وكان بلال أوفر المسلمين نصيبًا من الإيذاء اللئم. نا 
وقعت عينه على أمية حتى صاح بالمسلمين من حوله: رأس الکفر أمية بن 
خلف. لا نجوت إن تجا. ds‏ یفن عنه دفاع عبد الرحمن بن عوف بل جعل 
بلال مم بقتله ويصيح: لا نجوت إن نجا, لا نجوت إن نجا. حتی اجتمع 
حوطم خلق كثير » وضرب أحدهم ابن أمية فوقع صريمًا فإذا بأمية يصيح من 
الفزع صيحة لم يسمع بثلها . قال عبد الرحن بن عوف: انچ بنفسك ولا نجاء 
بك! فوالله ما أغني عنك شيئًا. ولكن المقاتلين هبروهبا بأسبافهم قبل أن 
تتلص له سبيل إئی الفرار . 

وقد يزيد في وضوح العذر لبلال من هذه النقمة أن أمية هذا كان من 
أحق الناس بالبغض وقلة الرحمة. BY‏ كان يعذب المستضعفين تعذيب بان 
اللئم لا تعذيب الساخط الغیور على عقيدة, وكان یرھب القتال ولا يعرض 
حياقه لمغامرات الحرب التي أقدم عليها شجعان المشركين. فا هو إلا أن سمع 
بنذير الي یاه بالقتل ge‏ ارتعدت فرائصه وراح يسأل عن المكان الذي 


yor 


توعده بالقتل فيهء وصارح قومه بالقعود عن القتال وأته لا يخرج حرب 
السلمین في غزوتهم تلك وهو مقصود AM‏ ولم یتحرك للخروج 
حتى جاءه أبو جهل بين الا بجمرة يبخره بہاء وقال له: تجمر یا هذا UB‏ 
cal‏ من النساء. 

ولا نشبت المعركة ببدر كان هو وابنه في طليعة الناكصين عن القتال» ثم 
قتل aut‏ فکانت صيحته عليه صيحة فزع لا تسمع في ميدان. فإنما كان 
تعذيبه السلمین من نوم الجرأة على الضعيف وهو آمن في عقر داری ول يكن 
من لدد العقيدة التي يغار علیها الرجل الشجاع ویلقی الوت هو وأبناؤه من 
أجلها غير کل ولا میاب . ولیس أحق من مثل هذا ببغضاء النتقم في ساعة 
القصاص « وکفی لبلال عذر! في هيجة غضبه عليه أنه یمام ٍنذار الني إياه 
بالقتل oly‏ أبا بكر ھنأہ بعد قتله فقال: 


هنیس زادك الرجن I‏ لقد آدرکست ثسأرك بسا بلال 


وقي غير هذه ا میجة التي تدرك أحام الئاس في موطن التقمة وحومة العرب 
لم تكن شدة بلال غير حية الرجل الفطري التي تبدر مله القسوة وهو لا 
يعنيهاء وكان في جلة أحواله GEN e‏ الوديع والطيبة الرضية وحلاوة 
النفس والاتضاع» فكان يخجله أن يسمع الناس يحمدون بلاءه في صدر 
الإسلام ويقدمونه على أجلاء الصحابة لثباته وصبرہ فيطرق ويقول Ue]‏ 
Ul‏ رجل كنت بالأمس عبدًا. وکانت قلة دعواه نفحة من نفحات تلك 
الطيبة الرضية فام يعرف عنه أنه تصدى لتعلم الناس ما يجهلون من أحاديث 
النبي عليه السلام بعد ملازمته الطويلة وكثرة سائليه والواثقين بصدق ما 


You 


پرویه ول يزد في اخباره عن النبي على ما يعنيه من إقامة الصلاة والأذان أو 
مواعيد الإفطار والصیام. 


یعقل خالدًا؟! 


وآخر ما پروی من أعال بلال وقفته مع خائد بن الوليد حين أمر الفاروق 
بسژاله عن OLA!‏ التي كان يها لبعض الشعراء. فقد سكت خالد gly‏ عبيدة 
يسأله عن تلك ابات al‏ من ماله أم من مال المسلمين؟ وهو معرض لا 
يجبيب. فوثب إليه بلال ثم تناول عمامتہ ونقضها وعقله بها وخالد لا يمنعه. 
وسأله: ما تقول؟ أمن مالك أم من إصابة ؟ فعند ذلك أجاب خالد: بل من 
مالي . فأطلقه وعممه پیده. وهو یقرل: وتسمع ونطیع ولاتنا ونفخم ونغدم 
موالینا ٤‏ 

ذلك آخر ما روي من أُعمال بلال في خدمة UME‏ ولکته يجمع NET‏ 
كلها وخلانقه كلها قي عمل واحد وخلق واحد , وهو الطاعة الجريئة التي لا 
تنسى التفخم والتعظم الا في سبيل طاعة أكير متها وأوجب. فلم يكن أسرع 
منه بين شهود الوقف إلى محاسبة خالد بأمر الخليفة وأمر اللہء وم يكن أسرع 
منه إلى السرور بتفخيمه وتعظيمه حين فرغ الحساب. 


الأذان؟! 


وقد ندب بلال بن رياح للأذان من لظته الأولى e‏ يسمع sy‏ 
أذان قبله وم يسبقه إلى ذلك سابق في تاريخ الاسلام. وهو شرف 
عظم» لأن مدا بن عبدالله كان إمام المسجد الذي كان موّذنه 
بلال بن رباح... 


yoo 


ومن التفق عليه في آقوال الصحابة أن يلالا كان ie‏ الصوت إلى 
أسماع السلمین .. . وأنهم كانوا يقرنون دعوته بصلاة اللي فيزيدهم هذا 
خشوعا لاع صوته فوق حشوع ... ۱ 

على آنتا نقرأ في انباء فتح مكة أن thay‏ من ؛لشر کین کانوا 
ینکرون نداءه ويتساءلون: أما وجد محد غير هذا العبد ينهق على ظهر 
الکعبة؟۱... و کانوا یستکبرون من رجل ES‏ من كان أن یعلو ظهر 
البيت الذي م يصعد إليه أحد في اجاهلية... فهاهم أن يروا « علدا 
يصعد إليه ويجهر بذلك النداء .. 


قال بعضهم للحارث بن هشام: ألا تری هذا العید أين صعد ؟!... 
فلجأ الرجل إلى حكمة الضطر وقال: دعه: فان يكن الله يكرهه 
فسيغيرة... 


وكان الحارث بن هشام وأبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد جلوسًا 
بفناء الكعبة يوم أمر الي بلالا أن يصعد إلى ظهر الكعبة فیقم الاذان. فقال 
عتاب: لقد أكرم الله أسيدًا أن لا يكون سمع هذا فيسمع منه ما يغيظه, 
وقال الحارث بن ہشام : أما واللہ لو del‏ أنه محق لانبعتہء وأنكر أبو سفيان ما 
سمع أو قيل في بعض الروايات انه جمجم قائلا : لا أقول LS‏ ولو تکلمت 
لأخبرت عتي هذه اخصاء. 

وقبل أن نحيل هذا الاتکار إلى شيء یژخذ مأخذ النقد ينبغي ان نذكر 
ان ذلك الوصف من المشركين کانوا خلقاء ان ینکروا أول أذان يرتفع 
في سماء مكة ولو ترقت به الملائكة وتجاوبت به سواجع الأطیار وأنهم 
سمعوه زعيقاء وه alg‏ كا قالوا لأنهم سمعوا شيثًا لا یطیقونہ ولا 
يستريمون البه» وكانت بهم عدجهية السادة في النظر الى العبید : وكان لبلال 
عندھم وتر معروف بمن قتل من سادات مكة في غزواته مع اللي عليه السلام . 

فإذا رددنا إعجاب المسلمين بصوت الوذن الأول إلى الخشوع نم إلى ذكرى 


۲ 


النبي الحبيب» ورددنا كره المشركين إياه إلى النفرة ثم إلى العنجهية والعداء 
- فقد بقي شيء واحد يتفق عليه هؤلاء ومؤلاء وهو جهارة الصوت وابتعاد 
مداه في أجواز الفضاء ء ولا حاجة بنا إلى العناء في الوازنة بين خشوع المسلمين 
وعداء المشركين لنقول ان اختیار النبي all‏ يدعوه ویدعو المسلمين دعوة عامة 
يسمعها كل يوم خس مرات هو الشهادة لصوت المؤذن الأول بالسلامة 
من النفرة والنشوز المعيب» فا عهد مد عليه السلام خاصة إلا أنه كان 
محمد النظر ا حسنء وكان ینکر كل نكير ويستريح إلى كل جيل . 


OS‏ الأول؟! 


Li‏ بلال() فكان أسود افریقیا من أبناء الحبشة قد اشتهر بقوة يقينه 
وهو يتخذ دين الاسلام . :۰ ويغيرته على الدعوة التبویة... وجال 
النغم في ترجيع صوته - ذلك الصوت الذي تناوله ومد فيه وكرره كل 
مؤذن في الإسلام... 

وبدأ بلال حياته عبدا لأنه كان وليد جارية حبشية... وم يعرف 
عن alt‏ في الطفولة غير النزر اليسير ... 

ويظهر أنه كان فاحم السواد كثيف الشعر ... وكانت لوجهه ملامح 
الزنوج ... وأنه كان طویلا أجنأ ails‏ ا جمل ... لا یروق النظر ولكنه 
شديد الأىر مفتول الجسد متين الأعصاب... 

ولعل بلالا كان أول من دان بالاسلام من بني جلدته ... ولذلك قال 
oll‏ عنه إنه أول Of‏ من نوات الحبشة... 

وف ظل بلال وحده ثابت القلب واللسان فام يصبأ وم ينل من 


(۱) هذا لفصل ما كتب ہ لفكاديو هيرنء في اللنة الاغبليزية عن بلال. وترجه المقاد. 


roy 


عقيدته ألم الضرب ولا حذ الظمأ ولا طول التعریض للشمس على بطاح 
مكة اللتهبة ... وعجزت كل هذه gall‏ أن تثني عزیته الحديدية... 
فام يكن له من جواب على كل أمر یتلقاہ من معذبيه الا أن يردد 
قوله: أحد! آحد! 

هذه الفترة من حياة بلال أيام دخوله في الاسلام هي التي اختارها 
الشاعر الفارسي فرید الدین العطار للاشادة بها في کتابه منطق الطير 
فقال: 

«إن بلالا قد تلقی على جسده المزيل ضربات العمي من الخشب... 
والسیاط من اجلد ... فتمزق !هابه ... وسال pall‏ من جراحه... by‏ 
سك قط عن توحید الله الذي لا al‏ غبره» ۱۱۱ 


وم يكن الأذان معروقّا في مستهل الدعوة الاسلامیة ... 

تم عرف الاذان بعد بناء السجد وقویل القبلة من بيت القدس إلى 
مکة و کعیتها... 

وتذ کر (gl)‏ تلك الحبة الصوتية النادرة التي خص بها مولاه الونی 
بلال... فأمره أن ينادي إلى الصلاة بتلك الکلیات التي سمعها السا 
الصالح في منامه ... 

وكان الليل في هزيعه الأخير فوعى الوذن الأول واجب صناعته 
الجديدة قبل مطلع الفجر ... 

وما هو إلا أن طلعت بشائر النور الأولى حتی نہض أهل الدينة من 
نومهم Je‏ صوت اخبئي الساحر يردد الاذان من مشرف die‏ يجوار 
المسجد . .. 


YOA 


فکان ذلك فاتحة تاريخ المنارة الجميلة التي تم بها قبل غيرها ملامح 
العرارة في الدن الاسلامية... 

فلا يبعد إذن أن يكون بلال قد سمع الاذان وصاغ منه اللحن 
الذي أوحته اليه سليقته الافريقية الآبدة... فأقره الني عليه كا أقره 
على ما أضافه بعد ذلك إلى أذان الصبح حيث زاد عليه ؛ الصلاة خير 
من النرم» ... 

ولا تعاظمت قوة الاسلام تعاظمت معه مكانة بلال ... وعهدت اليه 
آمور آهم وأكبر من الاذات... 

فکان خازن بيت el‏ وأمینه على الال الذي یصل إلى يديه... 

وكان هو الذي أقام الأذات على del‏ مكان في تلك البنية التي 
اشتهرت الآن في أغاء الكرة الأرضية. . 

وكان هو الداعي الى الصلاة يوم حضر الى ال مدينة ملوك حقرموت 
للدخول في الاسلام ... 

وكان هو الذي يدعو إلى الصلاة Go‏ تشد فرسان الإسلام 
بالصحراء لقتال عابدي الأوثان... 

تم ds‏ مد « عليه السلام» فسكت الصوت العجیب ... 

ودعي مؤذنون آخرون لدعاء السلمین إلى الصلاة... 

oY‏ بلالا عاهد نفسه ألا یؤڈن لامام بعد Ci‏ ومولاه!!! 


سكت صوت بلال عن تردید الاذان بعد نبیه ومولاه... 
لأنه رأى أن الصوت الذي آسمع ني الله ودعاه الى بيت الصلاة لا 
ينبغي ان يسمع بعد فراق مولاه... 
۱ ۲۹ 


ولنا أن نتخيله في مأواه بالشام وأنه ليدعى مرارا إلى تردید ذلك 
الدعاء الذي أعلنه لأول مرة تحت قية السماء .. 

وإنه ليضطر Ne‏ إلى الاباء والاعتذار لأولثك الذين کانوا le‏ 
إجلال القديسين وبودهم لو ہڈلو! أمواهم كلها لیسمعوه... 

إلا أنه نا ذهب عمر إلى دمشق توسل إليه رؤساء القوم أن يسأل 
بلالا إقامة الاذان تكريا محضر أمير المؤمنين... 

فرضي بلال... وكان أذانه الأخیر!!! 

ے انتهی = 


آقول: اقتضت الأمانة العلمية أن ننقل اليك مختصرًا من کتاب 
و داعي السماء -بلال a‏ الرسول» ... استکیالا للصورة... فكلا 
كان التصویر من زوایا متعددة کان أشمل وأکمل ... 

وأرجو Y‏ تضطرب آمام اختلاف الروايات ... فهذا شيء طبيعي في 
عصر كان يعتمد على اثرواية Y‏ على التدوین ... 

ونرجو بعد ذلك من الله القبول!!! 


سبحانك اللهم وحمدك ... 
أشهد أن لا إله إلا أنت... 
أستغفرك وأتوب اليك ... 


۲۹۰ 


اخطوط العريضة ... من حیاق. . 
مناقب ...بل ...ان ER vo CUS‏ 
ملك . . . من مُلوك... الآخرة؟! 


لٹن a. al. ccs‏ رَبك ؟! 
RE one‏ کے 
آنا محمد .. لمن هذا القَصر؟! | 


كيف ... كانت ... اهجرة؟! ... 
بلال . .. مؤذّن رسول ال .. 


ِا stn‏ ...فا .. مثل ما يَقُول؟! Von TS‏ 
أوّل من یکسی ... من الجنة ... بعد النبیّین والشهداء ... 

بلال .. . وصالح المؤذنين؟! الو م م م اک 
بلال... كان یرفع 030 ... بالنداء ؟! Manege‏ 


عندما مرض . . أبو بكر ... وعامر ... وبلال؟! .. 
بلال . .. أحد أبطال ... غزوة بدر العظمی ...؟!. 
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بلال بصرخ بأعلى صوته: رأس الکفر ee...‏ 


Gly‏ جاء وقت الظهر ... يوم فتح مکة pl.‏ رسول الله 
بر . . . بلالا أن يؤدّن. . . على ظهر الکعیة؟1............. 144 
رسول الله BE.‏ ... دخل الكعبة . . . ومعه بلال ... 


يوم فتح مکة؟! موی hee ence‏ وو ا اوور وم NOV A‏ 
بلال ... يشهد معجزة.. . لرسول الله . . . م ؟! N ee‏ 
م أمَرَ بلالا . .. أن de‏ إليه ... اللواء ؟1 N EAR‏ 
13 .. الرّفيق ... الأعلى ؟! RARE‏ شس اڈ 

.. في خلافة , TU‏ 

.. في خلافة ... عمر ؟! ا Vio‏ 
0 . سنة عشرین . .. في عهد If poe‏ گوس ساسا ۰ ۱۹۵ 


أصحابي Vi ¿A al‏ 
وی a eR‏ 
ii‏ الناس خَيْد؟ UN‏ هم دمن هو هاش همه وه درو ری Veh‏ 
بلال العبد الأسود ؟! و جو ET CN‏ دوم ای Kb‏ 
تبعتي عليه ... حر ay‏ .. آبو بكر وبلال؟! گآ سی ی ٹا 


ينادي بالتوحید ... وهو VEGAS‏ ۳۰۸ 


rar 


رسول الله ... یل ... یقول: لو كان عندنا شيء 


ينا بلالا ؟] 
المشهد القدس .... 
شهرة بلال کمزذٌن . ا عل سا es‏ سا ۳۱۵ 
Gy‏ عن غفلة Bly be‏ عن مخطّط إجرامي؟! اا 
ليس جرد مؤدّن. چو ری ۱ 7 2 رت ۲۹ 
e ESR SE‏ 
كان یؤڈّن محتسبً ؟! E‏ 


شهد بدرا ... والشاهد كلها ؟! .. 
وشاهد الوجه التبوي الجميل ... كل يوم خس مرّات؟! 
فارس ... شهد برا ؟! .. 


قاتل .. رأس AS‏ 

اختیاره دلیل شخصيته ؟ [ EEE UEre ee eo re s‏ 0 رو 
ناذا أبى أن .٠ dag‏ بعد وفاة Anal WEG gh‏ 
ما أحسن هذا يا بلال ؟! A Sed a‏ 
سے مج ای ابو ا Phin‏ 
شهد أحسن الشاهد ... و يشهد الفتن ؟! lt‏ ا ا ا ا اہ سو 
ثواب لا يتناهى ؟1 4 وس اھ ei‏ مات او 


آمن بائدین الذي يتصف العبيد ؟! 8ب 0 1 0 0000 


es 


۲۳ 


نشأة بلال tied ea 1٩‏ تب 


هاجر إلى الدينة ؟1 وش اس سا Nr hon Aa eae Amat‏ 
له Ee‏ السبق بالأذان؟! .. vey a‏ 
الصلاة با رسول الله ؟1 preted‏ ی هه لوال ده هدام 299 
عش فقيرًا يا ہلال ... ومت مع الفقراء 1۴ Mrs‏ 
م ینقض يوم إلا جمعها فيه الصلوات الخمس؟! YE4...‏ 
يقم الاذان على ظهر الكعبة؟! 810 وپ49 YEO‏ 
یکی ... وبکی بعه سامعوه ؟! اه Cee‏ ی 0 0 0 0 0 بو NEO‏ 
عدا au‏ الأحبة ... مدا وصحبه ؟! Marne‏ 
قذر بلال عند الصحابة والتابعين 1۴ yer.‏ 
إسلام بلال؟! da‏ الہ سس جس مہہ NEV‏ 
Sl‏ بلالا ؟! الاي ana OSA‏ اوس لاست مم ام MEV cass‏ 
كان ندا لأعظم المسلمين؟1 نذا ف ره مها VERS‏ 
صقات يلال ؟1 ......... YEA.‏ 
بشرة سوداء ... على طبع NEALE Ale‏ 


۳۵۰ 
you. 
yor 
you 
yoo ... خالدا ؟!‎ fs 
yoo. ..... الاذان ؟!‎ 

المؤدّن الأول ...... ten‏ ی 


ru 


Hat en et قوق اله‎ 
tap? 

تا ... وكات بڑڈذتن له سفرا رجض ۱۱ 
ae‏ يا :دہ 
زر سبد ... واعتن سیّدناه بع بلالا !۱۱ 
وق الب TE‏ شهرند کمزذن طست على 
ہشیت . . اقرا قلا حديذا للشخصية!!! 
اله teak Be‏ يهلا فقال. 
با پا م gil‏ إلى de Ut‏ اعلہ قط ايه 


Ami]‏ سر AS‏ صوتہ) 


To: www.al-mostafa.com 


